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اه داء 
الى ابنتى الحبيبة لىۇلۇ. 
اليك يامن زودتنى بحبك الفياض »› وحنانك المتدفق » وضمات 


صدرك الصغير › بطاقات هائلة من العزيمة والارادة والامل .٠٠.‏ 


الصبوح » ونظرات عينيك البريئة شحنات من الرغبة ف العطاء 
والبذل ٠۰‏ 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة 


كان لموقع الجغرافى والاستراتيجى الهام الذى تتمتع به قادس 
فى اقصى الطرف الجنوبى من شبه جزيرة الاندلس اعظم الأثر ف الدور 
التاريخى المتميز الذى قامت به منذ العصر اليونانى وعبر حقب التاريح 
كقاعدة بحرية ومركز تجارى رئيسى فى جنوب الاندلس » ومع ذلك فان 
هذه المدينة العريقة لم تحظ حتى اليوم بما تستحقه من دراسات » لاسيسا 
فى العصر الاسلامى موضوع هذا البحث » ريما لصمث المصادر العرببة 
عن الاشارة اليها فى جملة وقائع التاريخ الأندلسى » ولخلو كتب التراجم 
من اسماء شخصيات قادسية بارزة ف مجال الفقه ومختلف فروع المعرفة 
فى الوقت الذى افاضت وفصلت بالنسبة لمدن الأندلس الأخرى ٠‏ وكل 
ما وصلنا عنها من بحوث فى العصر الاسلامى لايتجاوز بحثا وحيدا 
ومختصرا للدکتور بدرو مرتینث منثابث عنوانه : 


Pedro Martinez Montavez, Perfil del Cadiz hispano arabe 


اصدره المعهد الاسبانى العربى للثقافة ف مدرید منذ سنواٽ » أهتم فبه 
المؤلف بوصف ابرز معالم قادس التاريخية القديمة ف العصر الاسلامى > 
مثل منار قادس وصنمها وجسر المياه والقنطرة ٠‏ أما فيما عدا ذلك 
مما كتب عنها فلا يتجاوز صفحة أو اكثر بدائرة المعارف الاسلامية › 
وحتى ما ورد فى المصادر العربية الجغرافية لايعدو نبذا قصيرة » معظمها 
ف وصف آثارها القديمة ٠‏ وقد تساعلت عن السبب ف قلة مازودتنا ب 
المصادر العربية من معلومات عن هذه المدينة العريقة » وظننت ف البداية 
أن مرجع ذلك أن هذه المدينة » لموقعها المتطرف فى جنوب غربى 
الاندلس » وتعرضها لغارات النورمنديين فى عصر الدولة الاموية 
بالاندلس » وللصراعات الطائفية المختلفة زمن دويلات الطوائف › 
واحيانا لمرور الحملات الصليبية القادمة من اوروبا الغربية ف طريقها 
الى بلاد الشام علي سواحطلها » أو لبعدها بعض الثىء عن ساحل العدوةء 


او لفقر أرضها من الثروات الطبيعية العديدة التى حبا بها الله مدن 
الأندلس الأخرى » لكل ذلك لم تكن مركزا حضاريا متالقا كغيرها من 
مدن الاندلس الجنوبية ثل قرطبة واشبيلية والجزيرة الخضراء والمرية 
ومالقة وجيان وبطليوس وشلب وشنتمرية الغرب › وبالتالى لم تكن 
مجه اللا وطلاب الغرفة من فلك كب الراك اناه 
واخبارهم »› وافاضت فی ذکر مآثرهم ۰ ولکن تبین لی أن ما تعرضت له 
من اعتداءات خارجية وصراعات داخلية لایقاس بما تعرضت له مدن 
E EA EEE aS aS a‏ 
أخبارها » ونوهت بالحديث عن علمائها ومشاهير رجالها ٠‏ 


ولهذا فائئى اعتقد أن التفسير الامثل لقلة ما وصانا من اخبار 

عنھا › انها اشتھرت بصنمها الذی کان قائما باعلى منذار يشبه منار 
الاسكندرية » وزعموا ان لهذا الصنم الذى يمشل هرقل قدرات تفوق 
قدرات البشر وطلاسم » منها انه اذا ماهدم استولی النصاری على بلاد 
الانداس » او ان من يقدم على هدمه پموت فتیلا »› او انه اذا سقط احد 
المفتاحين من يده كان ذلك نذيرا بخراب الاندلس › وربما كانت لهمذه 
الاعتقادات التى راجت بين سكان الاندلس الجنوبية اثر كبير ف نفورهم 
من النزول بهذا الموضع أو الاستقرار فيه »› كالشان فى مدينة طالقة 
مناه التى كانت خرائبها وتماثيلها من الكثرة بحيث عدث حقلا 
خصبا لالاصنام ٬يتخذها‏ أهل‌الاندلس لتزيين بوابات مدنهم أو حماماتهم› 
ومن أمظة ذلك دمخال الزهراء الذى كان يطو الباب الرثيمى لدينة 
الزهراء وكان يمثل فينوس اليونانية »› وتمثال الصاحبة الذى كان يتوج 
N AA E SEN EAN REE NL‏ 
وا اقات بال اه انات ار وال لار اة 
حمامات اشبيلية (') » ومصدر هذه التماثيل فيما نعتقد خرائب طالقة › 


)١(‏ عن هذا الموضوع أنظر : السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة 
الخلافة ف الآندلس › ج١‏ » الاسكندرية ۱۹۸۲4 ص ۲۳۹ › ۲۴۳۷ ء 


ولم نسمع لذلك عن احد علماء الأندلس ينسب الى طالقة ٠‏ وربما كان 
انفصال قادس كجزيرة ق البحر المحيط تجاه ساحل الائدلس الجنوبى › 
وعدم ارتباطها بهذا الساحل لفترة طويلة عاملا أساسيا ف زهد الناس 
عليه طلاب العلم والمعرفة »> فلما تهمم بها ملوك قشتالة بعد استیلائهم 
عليها » واهتموا بتعميرها بعناصر اسبانية مسيحية » وربطوا بينها وبين 
البر » واسسوا العديد من المنشات »وزودوها بارباض خارجية مثل ميناء 

سنتا ماریا E1 Puerto de Santa Maria‏ وجزیرة سان فرناندو 

San Fernando‏ »> بدات تتألق ف التاريخ من جديد وتستعيد مجدها 
الاندلس › وارتہطت بخط ملاحی مع جزر كنارياس ( الجزائشر 
الخالدات ) ء 


ومن الطريف حقا التشابه الكبير بين قادس والاسكندرية فى 
تخطيطهما العام وفى المنار الذى ينتهى من أعلى بتمثال » فقد كانت 
كلتاهما جزيرة ارتبطت بالبر واصبحت شبه جزيرة › وکان منار قادس 
صورة مصغرة من مثار الاسكندرية (') › وربما كان ذلك من الأسباب 
الثى حملتنى على اختيار موضوع قادس موضوعا لهذا البحث ٠‏ وقد 
رايت ان اكتب فى تاريخ هذه المدينة منذ الفتح الاسلامى للاندلس ف سنة 
۲.. ۔حتی سقوطها فی ایدی القشتالیین ما بین عامی ٩٥۳‏ › 1۵۸ھ > 
مستهدفة تسليط بعض الضوء على دورها التاريخى ف هذه المرحلة من 
التاريخ » وهو دور كان يبدو باهتا تماما فى المصادر العربية طوال 
العصر الاسلامى » وقد عائيت كثبرا فى تحصيل بعض المعلومات عنها 


(۱) الزهرى » كتاب الجغرافيا » تحقيق محمد حاج صادق › دمشق 
4۸ ۰ ص ٠‏ » وأنظر السيد عبد العزيز سالم › تأثير مذنار 
المصرى للدراسات الاسلامية ؛ مدرید ۱۹۸٩‏ عدد ۲۳ ص 1۸4 ٠‏ 


من بطون المصادر المختلفة ›» وهى معلومسات شحيحة لاتعدو اشارات 
متناثرة ريما استطعت أن استنبط منها بعض الحقائق المفيدة واعتمدت 
على منهج يقوم اساسا على الدراسة الحقيقة للنصوص التاريخذية 
والجغرافية وتحليلها » واستطعت ف النهاية أن اقدم هذا البحث الذى 
أرجو أن اكون قد اوفيته حقه من الدراسة › واله ولى التوفيق . 


الاسكندرية آکتوبر 1۹۸۹4 سحر السيد عبد العزيز سالم 


(۱) 
(۲) 


(۴) 


الفصسل الأول 
التعريسف بقادس 

جزيرة قادس : الاسم والموقع والاقليم 

وصف جزيرة قادس 

اهم معالم قادس وآثارها القديمة 


ب الجباب والصهاريج 
ج - منار قادس وصنم هرقل 
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س ۳ا س 


الفمسل الأول 
التعريف بقسادس 
(۹) 
جزيرة قادس : الاسم والموقع والاقليم 


قادس ٥24‏ مدينة أندلسية مبوغلة فى القدم من بناع الاوائل › 
أسستٿت زمن SS EEE E e e O‏ 
سنة ٠۲٠١‏ ق٠م٠‏ على أسس محلية سابقة على الفينيقيين (') › ولذلك 
فھی تعد على حد قول أویثی میراندا A. Huici Miranda‏ aãîم‏ 
مدينة فى الغرب (") › وكانت تعرف زمن الفينيقيين باسم كادير او جادير 
Gadir‏ »> ومنها اشتق اسمها اليونأنى الذى حرفه الرومان الى 
جادس :ل6 » ثم تحول بعد ذلك الى قادس . 


وكانت قادس ف العصر اليونانى القرطاجنى أهم مدينة ف شبه 
جزيرة أيبيريا الى ان نجح الرومان ف انتزاعها من أيدى القرطاجنيين 
سنة ۲١٠‏ ق ٠م ٠‏ » ثم أصبحت منذ عام ۱۹١‏ ق »٠م‏ مدينة حرة للتجارة › 
ومنحت امتيازات أخرى ٠‏ وف سنة ٤٩4‏ قم زارها يوليوس قيصر 


Cadiz, Coleccion Espafia en Paz, P. 13. ° )۱( 
Huici Miranda (Ambrosio), Encyclopedia of Islam, Art. Kadis (۲( 
P. 383. 


ويذكر المقرى ان اول منطقة عمرت بالسكان فى الأندلس كانت 
جزيرة قادس » « فدخل اليها بعد اقفارها تلك المدة الطويلة قوم 

أجلاهم ملك افريقية تخْففا لامحال توالى مع اهسل 
ك > فحمل منهم خلقا ف 
السفن مع قائد من قبله يدعى ابطريقس › فارسوا بريف الائدلس 
ا > واحتلوا بجزيرة قادس » فاصابوا الاندلس قد امطرت 
e‏ ¢ فجرت انهارها > وانفجرت عيونها < ( J)‏ 
الحميد » القاهرة ¢ چ »> ۹ ص )۰ 


س ٤ا‏ ت 


وسماها ٠ () Augusta Urbs Julia Gaditana‏ ثم عاشت 
قادن بف كاك فذرة من الزمان شما الشوض دارزت حولها وة 
من الاساطير والروايات خاصة فيما يتعلق بتمثال هرقل آو صنم قادس 
على النحو الذى سنتعرة له ف الصفحات التالية > الى ان دخلت ف 
فلك الاسلام » وعندئذ بدا اسمها يتردد بين الحين والحين » واشتهرت 
بصنمها ذائعم الصيت ومنارها القديم الذى لايذكر اسم قادس بدون ان 
يقترن بذكرها » بحيث أصبحا اهم معالم هذه المديئة ۽ بل أصبح منارها 
يقارن يمنذار الاسكددرية أحد أعاجيب الدئيا السبعه ء٠‏ ومع ذلك فان 
قادن الاسافمية لم اتل الى اا مضتو الرقيم. الذي وصلت اله قرطة 
CE AL E‏ ق ا ردا 
عصر ہنی نمر » فلم تكن تستمد شهرتها من خلال تقدمها العلمى أو 
الاقتصادى » اذ كانت عاطلة من كل هذه الميزات » ولكنها برزت 
اعارا قا بحري ,هة ن القواعة البخرةة االشمورة ق الأندلش 

فى العصر الاسلامى فى عصر دولتى المرابطين والموحدين (°) . 


Huici Miranda, op. cil., p. 383. (۳( 


)٤(‏ نستدل على ذلك من ظهور بنی میمون حکام قادس ف عصر 
دولتى المرابطين وبداية عدر دولة الموحدين كأسرة بحرية هامة 
فى كل من المرية وقادس ( ابن الابار » الحلة السيراء » تحفيق د 
حسين مؤئس > القاهرة » ۱۹۹۳ ج۲ ص ۱۹۳ ۔ ابو بكر بن على 
الصنهاجى الكنى بالبيذق » كتاب أخبار الهدى بن تومرت › 
تحقيق عبد الحميد حاجيات » الجزائر › ٤‏ ص ۱١۹۷‏ ہ عبد 
الواحد المراكشى ¢ المعجب ف تلخيصس الخبار المغرب ٤‏ لشرةه 
الأستاذان محمد سعيد العريان » ومحمد العربى العلمى ؛ القاهرة 
۹4 بء ص ۲٣۰‏ ۔ ياقوت › معجم البلدان » مادة قادس ۔ ابن 
الخطيب » أعمال الاعسادم تحگیق لیفی بروفنسال »> باروت 
١»‏ المقرى > نفح الطيب > ج۱ ص ۱۵۷ ( > ويعبر ابن 
عذارى المراكثى عن المكانة السامية التى كانت تتبواها بين مدن 
الأندلس الاخرى باعتبارها احدى الفواعد البحرية الهامة فی عصر 
الوحدين » وذلك قسياق حدیثه عن وقائع عام eOVY‏ ا 


س 0۵ س 


الرفيع كقاعدة بحرية هامة ف جذوب الأندلس تجدر الاشارة الى ان 
تادس وردت ف المصادر العربية | لجغر افية والتارد دد ية علی اھا 


ان الأساطيل الموحدية ف ذلك العام تجمعت بقادس » ولا استكملت 
الطون اهل اليو ٠و‏ انتم الشطون ادى ف هة ال کا 
البحرية » ويقول ابن عذارى : « وق هذه السنة (۵۷۷ه) كانت 
وق انشا عل اهارق اق انكر © رفاك ران قاف تة نة اله 
بن جامع وهو المولى عليها حين اسر غانم بن مردنيش خرج منها 
واجتمعوا جمیعا سجزڊرة قادس وقد استکملوا اربعین قطعة › 
فنهضوا منها بجمعهم الى جهة شلب فالتقوا باسطول آهل اشبونة 
بالموضع الذى اسر فيه غانم بن مردنيش فى البحر وعكس فيه فى 
النتصف من متخرم من العام الفارط ٠‏ فالتقوا ان ى الخامش 
عشر من محرم ايضا « وهڏا من أغرب الاشياء ¢ فنص الله المسلمين 
ف هذا الوم لصرا مؤزرا ٠٠١‏ 6( :ابن غذارق ٠.‏ البيان اتر 
فى أخبار الاندلس والمغرب » قسم الموحدين » تحفيق محمد ابراهيم 
الکتانى وآخرین ¢ باروت ¢ 4A0‏ ھں (NE‏ ۰ واستمرت قادس 
تؤدى دورها كقاعدة بحرية أو مركز لتجمع الأساطيل الموحدية 
عند توجهها الى سواحل عرب الاندلس ٤»‏ وظات تمارس هذا الدور 
حتى بعد سقوطها ف ايدى القشتاليين » فبعد استيلائهم على جزيرة 
قادس اتخذت قاعدة بحرية ومنطلقا لشن الغارات البحرية على 
السواحل والشنور الاسلامية ويتمثل ذلك فى قول ابن عذارى : 
« فاقسم (ملك قښتالة عندما بلغه نبا تغلب المريئيين على فواته ف 
سلا ) ايمان كفره ليعاقبن اشياعه الخامرة وليطيحن مقدمهم 
جوان غرسية على فعلته الصادرة » فاتصل ذلك بجوان المذكور 
فف فى فلدة قرافر الى الاشبونة » فبقى مقيما بها » ولم يرجع 
ال قادس حيث كانت تتجهز اكجفان المذكورة ( التى كان قد 
ادها الك القشتالى لتكون مددا لقواته ) الا نحو خمسة وعشرين 
جفنا وسائرها تفرق ای تفريق ٠٠١‏ » «ابن عذارى › المصدر 
السابق ٤‏ ص ٠ ) ٤۲۲‏ 


۱١ 


4 . O 
٠ ) ( جزيرة ( ) » فعرفت بجزيرة قادس‎ 


(۵) 


(1) 


الدكتور مۇنس ان هروشیوس ذکر قادس ف کتابه ( کما ورد 
ل وروا یرو تون 
یری أن آخر قسم من أوروبا ف الغرب بلد الآندلس فمامهمءن 
والبحر المحيط ¢ وأقصی ذلاک عند جزيرة قادس حیث صنم هرقل 
( تقر بن زنر٠‏ الجقرافة والجترافيون رض 4 : 
وذكر هروشيوس أيضا أن «البلد الذى يدعى الأندلس جميعحه 
مركن ذو ثاددة أركان » فركنه الواحد يقابل الشرق › فيما بين بله 
آقططائية وبين البحر المتوسط مقابل جزيرة ميورقة ومذورقة › 
وحناك يجاور بحر نربونة * ورکنه الثانی فيما بین الغرب والجوف 
بناحية مديذة برغذسية ف جليقية حيث الجبل العالى الذى فيه 
المنارة مقابل یلد برطاذية ¢ ورکله الثالفث بناحية جزيرة قادس 
بين الغرب والقبلة مقابل جبل افريقية المسمى اتلانتش » ( ارجع 
الى : حسين مؤنس +المرجع السابق » ص ٠ ) ٤۸‏ 


ورد ا قادس على انها جزيرة قادس ف جغرافية اللاندلس 
للبکری ) ( البكرى » جخرافية الأندلس وأورويا » تحقیق د۰ عبد 
الرحمن الحجى » ص ¥۰ ( ٠‏ ويصفها ابن حيان »› عمدة مۇرخى 
الاندلس بأذها جزدرة (ابن حیان ¢ المقتبس ¢ تحقیق د محمود 
مکی » ص ۲۷۷ ) ٠‏ وكذلك يصفها الجغرافی الاندلىى مجهول 
الاسم وصاحب كتاب ذكر جزيرة الاندلس » بأنها جزيرة فى حلق 
وادى اشبيلية (مجهول » ذكر جزيرة الائندلس » ص ٠ )٦۵١‏ ومن 
الجغرافيين الاندلسيين الذين اطلقوا عليها أيضا اسم جزيرة قادس 
الثريف الادريسى الذى ذكر هذا الاسم ق مواضع عدة من كتابه 
) الادریسس ¢ وصئف المغرب وأرض السودان ومصر والائدلس من 
كتاب نزهة المشتاق » ص ١۷4‏ > ۷۹ › ۲۰ ) : والحمیرى ف 
الروض المعطار الذى ذكر أن طول جزيرة قادس من القبلة الى 
الجوف اثنى عشر ميلا (الحميرى ؛ الروض المعطار »> ص ٤44۸‏ ) 
وكذلك ف سياق حديثه عن ثروة قادس النباثية (الحميرى » المصدر 
السابق » ص ٤٤4۸‏ ص ۴۳ + ٠٠ ( ۲٤‏ ومهم ابن سعيد المغربى 
سعيد » المغرب ف حلى المغرب › تحقیق د٠‏ شوقى ضيف › جا › 
ص ۲۰۹) ومنهم المسعودی ف التنبيه والاشراف اذ يصفها بانها = 


س 1¥ 


ونتساعل هل كانت قادس كما ورد ذكرها ف المصادر العربية 
«جزيرة» بالمفهوم الجغرافى لهذا المصطلح استنادا الى هذا العدد الكبر 
من النصوص الجغرافية والتاريخية أم انها كائنتمجرد مدينة ساحلية يمتد 
عمرانها فی عمق البحر متخذا شکل راس بارز على نحو يبرزها بوضوح 
ف ارط الال هما ارا كانه فة ج را اقوت 
بغارها من مدن الاندلس ء 


وقد فسر الدكتور محمود على مكى وصف الجغرافيين والمؤرخين 
العرب لهذه المدينة على انها جزيرة بالتفسير السابق » فذكر انها كانت 
تطل على البحر المحيط على هيئة لسان ممتد فى البحر بحيث تكون 


= جزيرة ٠‏ (المسعودى » التنبيه والاشراف »ء طبعة بيروت ٠۹١١‏ 
ص 18 وينفل القرى. من كتب الجفرافة الاندلسية تصوصا تتغلق 
بصنم قادس »متها أن قادس جزيرة » يقول المقرى :«كان بتواحى 
خرب الاندلبن ملكت یوان زیر يقال لھا قادن وکائت له .اباد 
ف غاية الجمال »٠٠١‏ (المقرى › نفح الطیب ؛› ج۱ ص ۲۲۹ › 
وانظر تفش الرجع ص٠٠۴١‏ ) وبذكرها مرة ارق على انها جزيرة 
فى جملة جزر الاندلس البحرية فيقول : « واما الجزر البحرية 
فمنها جزيرة قادس » ( المقرى » المرجع السابق ¢ ج1 ص ۱۵١‏ ) 
ومن مؤرخى الاندلس ممن أطلقوا عليها اسم جزيرة قادس » ابن 
عذارى المراكشی الذى ذكرها بهذا الاسم ف حوادث عام ۵۷۷ هھ 
بمناسية اجتماع عشد الله بن جامع قائد اسطول سنه مع القائد 
ابى العباس الصقلى قائد اساطيل اشبيلية بجزيرة قادس بقصد 
الخروج للجهان (ابن عذارى » البيان الغرب (القسم الخاص بجصر 
الموحدين) ص ۱٤٤4‏ ) وأورد هذا الاسم مرة ثاندة ف معرض 
حديثه عن السيل الشنيع الذى هدد وادى اشبيلية ف عام 0۹۷ھ 
(این عذاری ¢ المصدر السابق ٤‏ ص Î‏ ( ۰ وأورده مرة ثالثة 
فى اشارة عن قادس ف أعقاب سقوطها فى أيدى النصارى واتخاذهم 
لها قاعدة بحرية (ابن عذارى > المصدر السابق » ص ٤١١‏ ) ء 
ومرة رابعة عندما تحدث عن مصرع على بن عیسی بن ميمون قائد 
الاسطول ( نفس المصدر › ص ۲۳۲ › ۲۳۳ ) ء وذکر اہن بی زرع 
ف الذخيرة السنية أن القائه الرندأجى فقتل ثمانين من زعماء الروم 
بجزيرة قادس ( ابن ابى زرع » الذخيرة السثية » ص ٠ ) ۷١‏ 


۸ س 


شبه جزيرة ضيقة المدخل ف الطرف الجنوبى الغربى من شبه جزيرة 
۸ 
أيبيريا )"( »> ويتفق الدكتور مكى ف ذلك مع رای الدكثور مؤئنس ( )۰ 


ويرى بعض الباحثين ومنهم د٠‏ بدرو مرتينث منتابث أن المؤرخين 
والجغرافيين العرب ذكروا قادس على انها جزيرة ربما لانهم لم يكونو! 
يعنون بهذا الاسم قادس المدينة على وجه التحديد وانما كائوا يقصدون 
مايتصل بها أيضا من المناطق التابعة لها والقرى والضياع التى كانت 
تحيط بها () . 


وللتوفيق بين الراى القائل بان قادس كانت شبه جزيرة واطلق 
عليها اسم جزيرة قادس تجاوزا على غرار وصفهم للاندلس بأنها جزبرة 
الاندلس وذكرهم لبلاد العرب على أنها جزيرة العرب »› وبين الاسم 
الذى اجمعت عليه المصادر العربية وهو الجزيرة › يمكن الافتراض بان 
قامس كاف ق الحقة تة فكل لان ٠برى‏ ممت ى مناد الط > 
وكانها شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاثة جهات » فى حين كان يحيط 
بها من جهة البر نهر برباط أو وادى بكة » وعلى هذا النحو فان مياه 
المحيط والئهر تطوقها من كل جائب مما افسح المجال لتسميتها بجزيرة 
كافسن ٠:‏ ومع أن هذا القول نيدو كول وهاة مرك + الا آنا تة 
لاننا اذا رجعنا فى الواقع الى كل ممن ابن سعيد وياقوت الحموى 


(۷) ابن حيان › ET‏ »> التعليق ق رقم ۹ من تحقیيق الدكتور 


محمود مکی لهذا الكتاب 
)۸( حسان مؤئس > الجغرافية والجغرافيون ¢ دں £0۸ + وکان الاستاد 
ليفى بروفنسال قد اعتبر قادس شبه جزيرة ) Lûvi - Provençal,‏ 


Histoire, vol. TI, p. 339) 


Pedro Martinez Montavez, Porfil del Cadiz hispano arabe, (4) 
Instituto Hipano arabe de Cultura, P. 8. 


~~ ۹ 


والمقرى › فاننا نستنئبط من نصوصهم عن قادس أنها كانت جزيرة 
بالفعل » ولم تكن شبه جزيرة ترتبط بالبر من جانب ›» وتحيط بها 
مياه البحر من الجوانب الأخرى كما يزعم بعض المؤرخين المحدثين › 
فابن سعید يؤکد بقول قاطع كما سبق ان اشرنا ان قادس « جزيرة 
منقطعة فى البحر المحيط » وف بحرها من جهة البر آثار قنطرة كان 
يدخل عليها الماء الحلو من البر فى مدة النصارى » ( ") ٠‏ فعبارة 
منقطعة فى البحر المحيط تؤكد صراحة انفصال عمران قادس عن البر › 
وتطويق مياه المحيط لها من سائر الجهات » واذا كان ثمة اتصال بين 
البر والجزيرة » فانما كان يتم عن طريق القنطرة التى ذكر ابن سعيد 
انها كانت تحمل اليها الماء الحلو من البر ٠‏ ويصف المؤلف مجهول 
الاسم صاحب كتاب « ذكر جزيرة الاندلس » آثار هذه القنطرة التى 
كانت تقوم على اقواس واأساطين مبنية ف وسط البحر فوق الصخور 
البحرية بقوله : « وبجزيرة قادس آثار عجيبة لم يغيرها مر الأزمذة 
عليها » قديمة تدل على القوة والمملكة العظيمة »ء فمنها القناة الباقية 
الاشر المنجلبة من حصن طنبيل » أتى بالماء من على ظهرها على ستة 
عشر ميلا حتى يبلغ الى قادس »› وهذه القناة مبئية بصم الصخور › 
وكان اذا بلغ الماء المواضع المنخفضة والمروج المستكنة رفع على قناطر 
قد قامت على اساطين واأقواس حتى بلغ الماء ضفة البحر » ثم نصب له 
اعلام وقناطر متصلة مبئية فى وسط البحر بالصخر المنجور والكلس 
والرصاص حتى وصل الى جزيرة قادس ٠٠۰‏ » (") ۰ ویذکر الادریسى 
القناطر. المذكورة ف سياق حديثه عن الطريق الذى يربط اشبيلية بالجزيرة 
الخضراء » فيقول : « ومن الجزيرة الخضراء الى مدينة اشبيلية طريقان: 


)٠١(‏ ابن سعيد المغربى ؛» المغرب فى حلى المغرب ؛ تحقيق د٠‏ شوقى 
ضیف › چ۱ ص ۳۰۹ ۰ 


› مؤلف مجهول »› ذكر جزيرة الأاندلس »› تحفيق لويس مولينا‎ )۱١( 
۰ 11 ٤ 106١ مدرید ›» ۱۹۸۳ ص‎ 


س + ~~ 


طف اف رر و الى فاا ر ا ن ازير اهر اء 
الى الرمال فى البحر الى موقع ذهر برباط ثمائية وعشرون ميلا » ثم 
الى موقع نهر بكة ستة أميال »› ثم الى الحلق المسمى شنت بيطر اثنا عشر 

لد » ثم الى القناطر وهى تقابل جزيرة قادس افنا عشر ميلا » وبينهما 
مجاز سعته ستة اميال » ومن القناطر تصعد فى النهر الى رابطة روطة 
ثمانية اميال » ("') . 


وعن القناطر ايضا يقول المقرى نلا عن ابن غالب صاحب فرحة 
الأئفس فى حديثه عما صنعه الول من جاب الماء من البحر المحيط الى 
جزيرة قادس : « جلبوه فى جوف البحر فى الصخر المجوف ذكرا فى 
انشى وشقوا به الجبال » فاذا وصلوا به الى المواضع المنخفضة بنوا له 
قناطر على حنايا » فاذا جاوزها واتصل بالارض المعتدلة رجعوا الى 
البنيان المذكور › فاذا صادف سبخة سبخة بنى له رصيف واجرى عليه › 
هكذا الى أن انتهى به الى البحر » ثم دخل به فى البحر وأخرج ف 
جزيرة قادس » والبنيان الذى عليه الماء فى البحر ظاهر بين » (“") . 
اما الزهرى » فقد ذكر أن القنطرة التی كانت تزود قادس بالاء العذب 
كانت مبئية على نهر وادى لكة › وکانت تتكون من ثلاثين قوسا (“') . 


)1۲( الادريس صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلیں من کتاب 
نزهة المشتاق ¢ تحقیق دوزی ودی غويه ¢ ليدن ۱31A‏ ص \¥YY¥‏ 

(۱۳) حسين مؤنس > تاريح الجغرافية والجغرافيين » مدريد ٠۱۹٦۷‏ ص 
۸ ۰ ویعلق الدکتور مؤنس على ما ذکره ابن غالب بقوله ان 
هذه العبارة غير واضحة » ويرى أن المراد مما ذكره ابن غالب هو 
توصيل الاولين للماء من البر الى طرف اللسان الذى تقوم عليه 
مدينة قادس بواسطة نابيب تمند باعلی جسور حقودة » من 
الساحل ف اعماق ماء اللحيط ٠‏ وهذا التفسير الذى اوردة ابن غالب 
بوک ان این لے کک شب ور ول لار عن ری لان 
بارز ¢ وأنما کانت جزدرة بالفعل يطوقها لاء من کل جانب + 

+ ۸٩ الزهرى › كتاب الجغرافية > ص‎ )۱٤( 


~١ 


ووجود هذه القنطرة يؤكد لنا حقيقة هامة وهى اقتراب جزيرة 
قادس من البر اقترابا شديدا وعدم توغلها ف البحر المحيط مسافة طويلة› 
وهذا يعنى كذلك أن جزيرة قادس كان يفصلها عن البر مجاز ضيق أو 
وى رة ان ان ال اوا و ك ادى 
قول ابن سعيد › فيذكر جزيرة قادس بين الجزر البحرية » يقول 
المقرى : « وآما الجزر البحرية بالانداس فمنها جزيرة قادس وهى من 
اعمال اشبيلية » وقال ابن سعيد انها من كورة شريش » ولا منافاة لان 
شريشا من اعمال اشبيلية كما مر ٠٠‏ » (") . 


وهن النصوص الوصفية لقادس والتى تؤكد ايضا أن قادس كانك 
جزيرة نص ياقوت الحموى ف وصف قادس » فقد ذكر انها « .جزيرة فى 
غربى الاندلس تقارب أعمال شذونة طولها اننا عشر ميلا قرببة من البر 
بينها وبين البر الأعظم خليج صغبر قد حازها الى البحر عن البر » 0 
ولعل هذا الوصف يوضح تماما الصورة التى كانت عليها قادس (") . 


٠ ٠۵١١ المقرى » نفح الطيب » جاص‎ )٠۵( 
۱۹۵۷ ياقوت الحموى › معجم البلدان »› مادة قادس ؛ بیروت‎ )۱١( 


(۱۷) واذا اخذنا بهذا الوصف الذی اورده ياقوت › فائننا نستانشج أن 
ادس كانت نشبه مدينة ال“سكندرية القديمة » فشبه الجزيرة الحالية 
المعروفة ف العصر الاسلامى بشبه جزيرة المنذار والتي تمتد خالا 
من منطقة رأس التين حتى قلعة قايتباى كانت ف الاصل جريرة 
تقع قبالة قرية راكوتيس التى اقيمت عليها الاسكندرية › ولم يکن 
اللسان الذى يربط بين المدينة والجزيرة » والذى يشكل فسا 
عمرانيا هاما من الاسكندرية الحالية فائما أنذاك ( أنظر محمد 
صبحى عبد الحكيم »> مدينة الاسكندرية »› القاهرة »> ص )١۱۸ >» ١۷‏ 
ولا يقتصر التشابه بين الاسكندرية وقادس على ذلك وانما تتشابه 
المدينتان اا کا آن أشرنا ف المقدمة ق منارتيهما ٠‏ والواقع 
أن متار الأسكندرية المشهور کان الانموذج الذى أقیمت على غراره 
منذائر مصغره منه اهمها منار قادس »ء وف ذلك يقول الزهری : 
« ف هذه المدينة قادس المنارة العجيبة وکانت تسده منارة 
الاسكتدرية ١ء٠٠»‏ (الزهرى ء المصدر السابق ›» ص )4١‏ وقد = 


س ل ~~ 


ومن خلال ما وصفها به ابن سعید ویاقوت والمقری یمکننا ان نفسر سر 


اما كيف أصبحت جزيرة قادس شبه جزيرة او لسان بری ممتد ف 
اإبحر المحيط فان ذلك يرجع ف رايى الى احتمال واحد هو ردم (") 
السافة الفضرة انفااة بن رة قافن وازن اتدل حكن كفنت 
سكان الجزيرة على مشكلة الاتصال بالبر من جهة ومشكلة توصيل المياه 
العذبة عن طريق الانابيب بدلا من الجسور القديمة من جهة أخرى › 
واستبعد تماما احتمالا آخر غير مقبول علميا واعنى به الترسيبات 
النهرية ٠‏ 


وأيا ما كان الأمر فان القنطرة التى كانت توصل المياه العذبة من 
a‏ ا 
وادى لكة الى جزيرة قادس ( ) كانت تقوم على ثلاثين قوسا » ويصفها 


zm‏ ريط بو حامد الانطاکی دين مذار ال“سكندرية ویین منار قادس عند 
وصفه لهذا المنار ( بحسين مؤتس ¢ المرجع السابق ٤‏ ص ١١١‏ ء 
وغن فقا مار الكدرية انظر االنعردي ٠‏ ,التنيته والاراف 
ص ١۷ء‏ وعن وصفه لمنار قادس أرجع لنفس المصدر ص 4 وکذلك 
المؤلف مجهول الاسم »> ذکر بااد الائدلس ص ٦1‏ » وعن وصف 
المنارتين وأوجه الشبه بينهما : السيد عبد العزيز سالم ¢ تاآثیر مذار 
الاسكندرية ق عمارة يعض مآذن كرت والائدلس »> ص (1A4‏ 4 

(۱۸) عملية الردم كانت حلوله لمشاكل كثيرة » من ذلك على سبيل المثال 
ردم منطقة من مناطق ا الحلة الفرنسية علی مص 
اقيم باعلا برج للمراقبة ES‏ فا وها رذ 
أجزاع كثارة من بحارة مريوط بالاسكندرية واقامة راكزر عمرائية 
عليها » وردم ترعة الفرخة واستغلال الأرض المحدثة ق د شق طریق 
فسيح هو شارع فناة السويس 

(14) ذكر الجغرافى مجهول الاسم صاحب كاب ذكر باذد ااندلس ان 
نهر وادی لكة (يسمیه وادى لك) کان يصب شرقی قادس وأن اهلها 
اعتمدوا عليه فى سقياهم » وف ذلك يقول : « وهی (أی قادس) 
على ضفة النهر الأعظم » وف شرقيها النهر المسمى بوادى لك ومنه 
يشربون ٠٠٠‏ » (أنظر » ذكر بلاد الاندلس » ص ٦١‏ ) ء 


الزهرى بقوله : «ورف الجنوب من اشبيلية مدينة قادس » وكانث على 
صفة البحر الاعظم (المحيط) وكان فى شرقها النهر الأعظم المسى بوادى 
لكة » ومنه كانوا يشربون ويغتسلون »› وكانت عليه قنطرة من ثلاثين 
قوسا على ما ذكرت الروم فى تواريخها »وكان هذا النهر يخرج الى البحر 
الأعظم على الفم المسمى بشنت باطر » () ٠‏ كذلك يصفها الجغرافى 
مجهول الاسم بقوله : « وكانت عليه (نهر وادى لك ) قنطرة عظيمة 
من ثلاثین قوسا » ("") . 


وكانت جزيرة قادس على حد قول الادريسى تتبع اقليم البحيرة 
الذى يبدا من البحر المظلم (المحيط الأطلسى) ويمر مع البحر الشامى؛ 
ويضم من المدن بخلاف قادس جزيرة طريف » والجزيرة الخضراء وحصن 
اركش وبكة وشريش وطشانة ومدينة ابن السليم (شذونة) (") ٠‏ ولكن 
الرازى يجعل قادس من بين المدن التابعة لكورة شذونة (") » ويحذو 
حذوه فى ذلك کل من ابن غالب () › وابن الكردبوس (۴) ویاقوت 
الحموى الذى يصف قادس بانها « جزيرة فى غرب الاندلس تقارب اعمال 
شذوئة » ('") ۰ 


. ۸٩ الزهرى » كتاب الجغرافية » ص‎ )۲١( 

(۲۱) مجهول » ذکر بلاد الاندلس » ص ٠٥‏ ۰ 

(۲۲) الادريسى » المصدر السابق » ص ۱۷٤‏ ۰ 

Lévi - Provençal, Description de Espagne de Ahmad al-Razi,( YF) 

al - Andalus, vol. XVIII, 1953, pp. 96-97. 

(۲۶) ابن غالب › قطعة من كتاب فرحة الانقس »› نشرها دء أحمد 
لطفى عبد البديع »> مجلة معهد المخطوطات الحعربية ء القاصسرة› 
۹۵٦‏ › ص ۲۵ ۰ 

(۲۵) ابن الكردبوس »› تاریخ اللاأندلس » تحقيق أحمد مختار العبادى»› 
ص ۳٦ › ۳٤‏ ۰ 


. يافوت الحموى » معجم البلدان › مادة قادس‎ )۲٠( 


~4 


ويذكر المقرى فى سياق حديثه عن الموقعة التى دارت ف رمضان 
سنة 4۲ه بين جيوش المسلمين بقيادة طارق بن زياد وقوات القودل 
الغربيين بقيادة الملك لذريق بان اللقاء تم « على وادى لكة من كورة 
شذونة ٠٠‏ ۵ () » ولا کان وادئ لک هو نهر قادس + فانه هو ذاثه 
الذى كان يزود اهل جزيرة قادس بالماء العذب (") » وكان يصب ف 
البحر المحيط على مقربة منها (") . 


ومن التوهن الاقة خف ان قان كانت فانحا اتن کرر 2 
وادى لكة وهى كورة شذونئة ٠‏ ويرجع الجغرافى مجهول الاسم جزيرة 
قادس الى اشبيلية » فيجعلها فى حلق وادى اشبيلية () › ويجعلها 
ابن عذاری من بین مدن وادی اشبيلية › فیذکر فی معرض حديثه عن 
سيل عام ۵۹۷د الذى اكتسح كل عمران وادى أشبيلية انه « هلك فيه 
أمم لايحصيهم الا الله وذلك بجفن اشبيلية ويكل من كان بضفتى الوادى 
من قرطبة الى جزيرة قادس » (") ٠‏ كذلك يعتبر ابن ابى زرع جزيرة 
قادس من بين مدن وادى اشبيلية » فقد ذکر ف حوادث عام ۳٥۹ھ‏ أن 
القائد محمد الرنداجى (والى جزيرة قادس ) قتل بوادى اشبيلية (" )»> 
وسواء قتل الرنداجی ف قادس التى كان يتولاها او ف موضع من 
احوازها فان تحديد ابن أبى زرع للموضع الذى قتل فيه بوادى اشبيلية 


(۲۷) المقرى » نقح الطيب › ج ص ۲١۲‏ . 

(۲۸) مؤلف مجهول » ذكر بلاد الاندلس » ص ٦۵‏ . 

(۲۹) تاریخ الأندلس لابن الکردبوس » ص ۳۹ . 

(۳۰) مؤلف مجهول »> ذكر بلاد الاندلس » ص ه۵٦ ٠‏ 

› ابن عذارى » البيان المغرب > القسم الخاص بتاريخ الموحدين‎ )۳١( 
۰ ۲۲۸ ص‎ 

(۳۲) ابن أبى زرع » الفخيرة السنية ف تاريخ الدولة المرينية » الرباطء 
۲ ص ۸۱ ۰ 


س ۳0 — 


انما يدل على أن قادس كانت تتبع وادى اشبيلية ٠‏ ويصف الحميرى 
قادس بانها «جزيرة بالاندلس عند طالقة من مدن اشبيلية » (") . 


واذا کان جغرافيو الاندلس ومۇرخوھم قد اختلفوا فیما بینهم علی 
تحديد الكورة او الاقليم الذى كانت تتبعه قادس فان بعضهم ام يلتزم 
بتحديد واحد » فذکر ف موضع آخر تحديدا ثانيا مما أحدث اضطرايا 
ف روایته ۰ فالزهری یذکر ف سياق حدیثه عن نهر وادی لکة الذی کان 
يشرب :هذه اهل قادن ( )انه على هذا النهر العروف مواد اة 
التقى المسلمون مع طارق بجيش لذريق ملك الروم ٠‏ وف هذا الموضع 
قتل وعتا عليه السيف وعلى جيشه الى مدينة استجة » وهى أول مدينة 
o #4 5‏ ۰ 0 5 0 0 
خربة ٠ ) ( »٠٠٠‏ ونقهم من هذا النص أن نهر وادى لكة كان قريبا من 
شذوئة بحيث أنه كان يعتبر نهر هذه الكورة » وبالتالى فان قادس كانت 
تتبعها بدورها ۰ ولکن الزهری یکتفی ف موضع آخر من نفس کتابه 
بالاشارة الى إن قادس مدينة تقع فى جنوب اشبيلية ("") ٠‏ وبينما يذكر 
ابن سعيد مدينة قادس ف موضع من كتابه بأنها تتبع كورة شذونة (") 
f TT : ea‏ 
ينقل عنه المقرى ما يشير الى أن قادس تتبع كورة شريش ( ) من 

٣ E A sk 

اعمال اشبيلية ( ) ٠‏ وبينما يذكر المقرى أن وادى لكة (وهو وادى 


اع س 


(۴۴) الحميرى » الروض المعطار ف خبر الاقطار » تحقيق د٠‏ اأحسان 
عباس »› باروٽ » ۱۹۸٤‏ ص ٤٤۸‏ ۰ 


٠ ۳٦ ابن الکردیوس »› ص‎ ٦٥ ذکر بلاد الاندلس » ص‎ )۳٤( 
٠ 4۳ الزهرى ء كتاب الجغرافية » ص‎ )١٠۵( 

. ۸٩4 نفس المصدر » ص‎ )۳١( 

(۳۷) ابن سعيد » المغرب ف حلى المغرب » ص ۳۰۹ ٠‏ 

(۳۸) المقرى » نفح الطيب »› ج١‏ ص ٠ ۱۵١١‏ 

(۴۹) المقرى »› نفس المرجع ص ٠ ٠۵١١‏ 


۷۹ س 


قادس ) من كورة شذونة (“) يذكر فى موضع آخر ان قادس من اعمال 
اشبيلية (*) ٠‏ 

ويمكننا ان تعزو هذا الارتباك بين المؤرخين والجغرافيين المعرب 
وعدم اتفاقهم على تحديد الكورة التى كانت تتبعها قادس الى ان هذه 
امدينة كانث حتى بداية عصر دويلات الطوائف تابعة لكورة شذونة 
وقاعدتها مدينة شذونة ("“ 
كورة أرشذونة (*) نط4 »> فكورة شذونة على حد قول 
الحميرى كانت تتصل بكورة مورور »› وكان عملها يشمل مساحة خمسين 
ميلا فى مثلها »> وكانت «من الكور المجندة › نزلها جنه فلسطين من 
العرب ٠ » ٠١‏ ومن كور شذونة شريش وغيرها » وفيها كانت الهزيمة على 
لذريق حين افتتحت الاندلس سنة سث وتسعين » () ٠‏ ويذكر ياقوت 
أن شذوئة « مدينة بالاندلس تتصل نواحيها بنواحى مورور من أعمال 
الأندلس » وهى منحرفة عن مورور الى الغرب مائلة الى القبلة ٠١‏ وهى 
من اعمال اشبيلية » ٠)“(‏ ومنمدن كورة شذونة بخلاف قاعدتها مدينة 
شذونة (“) مدينة شريش (“) وقلشائه (“) وقرية شرانة ("*) وقلعة 


٠ Medina Sidonila‏ وهذه الكورة غير 


٠ ۲٤۲ نفس المرجع › ج١ ص‎ )٤۰( 


۰ ۱۵١١ نفس المرجع › جاص‎ )٤١( 

)٤۲(‏ تاريخ الاندلس لابن الكردبوس » ص ۳١‏ - الحميرى » المصدر 
السابق ص ٦٦ء ٠‏ 

)٤۳(‏ أبن سعيد » المصدر السابق › ص ۳۰۷ › ٠٠١‏ ء 

٠ ۳۳۹ الحماري » المصدر السابق » ص‎ )٤٤( 

۰ ۳۲۹ ياقوت > معجم البلدان »> مادة شذونة ص‎ )٤٥( 

)٤١1(‏ يذكر الدكتور عبد الرحمن الحجى ف تحقيقه لكتاب المسالك 
والممالك للجغرافى البكرى أن مدينئة شذوئة تقع على بعد نحو 
ام نترب شرفی دیا قاوس ل توب ااا د وکر 
الحميرى أن مدينة شذوئة كانت قبل دخول المسلمين الاندلس قاعدة 
كورة شذونة » وأن شذونة المدينة كأئت تعرف زمن الحميرى بمديذة 


ابن السليم » فقد سكنها بئو السليم واستقروا بها بعد خرابها = 


۷ س 


خولان (') واركش (') وشلوقه () وقرمونة (") ۰ 


= (الحميرى »> المصدر السابق » ص ١٦ء‏ ) ° ویذکر الدكتور أحمد 
مختار العبادى ف سياق حديلة عن موفعة الفتح الآاول للاندلس 
أن مدينة شذونة کانٽ اسما ەن آسماع مدينة شریشس ( أسحهد مختار 
العبادی › دراسات ف تاریخ المغخرب والاندلس » الاسكندرية 
۲ »۰ ص ۲۳ ) وهو بدلك يخلط بين مدينة شريش ومدينة 
شذونة » ويدلل على رايه بان هناك من المؤرخان من سمى هذه 
الموقعة بموقعة وادی لكة أو موقعة شریش › واأعتقد ان تسمية 
معركة وادى لكة بمعركة وادى شريش لاينهض دليلا على أن مدينة 

)٤١(‏ ذكر ياقوت الحموى أن مدينة شريش كانت قاعدة كورة شذونة 
(ياقوت »› معجم البلدان » مادة شريش ص )۴٤١‏ وعن شريش 
أرجع الى ابن سعيد » المغخرب فى حلى المغرب › ص ۳١۲‏ »> 
الحميرى » الروض المعطار » ص ٠ ٤٠۰١‏ 


)٤۸(‏ يذكر الحميرى (الروض المعطار »> ص ٤11‏ ) أن قلشانة من كورة 
شذونة وأنها تفع على نهر وادى لكة وأن نهر بوطه (لعله برباط) 
يصب ف نهر وآدى لكة على مقربة منها » ويضيف الحميرى أن 
قلشانة كانت مقر العمال والقواد الدين يتولون على شذونة الكورة»› 
وأن قاعدة شذونة مدينة شذونة التى عرفت أيضا فى عصرة بمدينة 
ابن السليم »> وأن المسافة بين مدينة قلشانة ومدينة شذونة أو أبن 
السليم ۲۵ ميلا ۰ ویذکر الادریس أن من مدن كورة شذونة مديئة 
غلسانة وریما کان یقصد بها قلشانه ( الادریسی »> المصدر السابقء 
ص ۱۷٤‏ ) ۰ 

٠ ۳۰۷ ابن سعيد » المصدر السابق » ص‎ )٤4( 

۰ ۳٠١ المصدر السابق »> ص‎ )٠١( 


)۵١(‏ ابن الاہار › الحلة السيراء » ج۲ ص ۲٤١۲‏ هامش۱ ٭وپذکر دکتور 
مؤنس ان أركش كانت ف التقسيم الادارى للاندلس, تابعة لكورة 
شريش - شذونة » وهى اليوم تتبع مديرية قادس وتقع على بعد 
خمسين لك٠م ٠‏ شمال شرقى القاعدة قادس ٠‏ 

(۵۳) دارت مناقشات عديدة حول أسماء يعض المواضع التابعة لكورة 
شذونة التى وقعت فيها المعركة الحاسمة الأولى بين جيوش المسلمين 
بقيادة طارق بن زياد والقوط الغربيين » ومن بين المواضع التى 
كانت مثارا لتلك المناقشات موضع «السواقى» الذى اعتبره كثير 
من المؤرخين أمثال سافدرا veda‏ اللاذ الآخبر الذى لجا اليه = 


TA 


ونستنتج مما سين ذكره أن كورة شذونة (التى كانت تتبعها قادس) 
كانت تشتهہ ل حتى منتصف عصر دويلات الطوائف على مساحة واسعة 
من الآرض تبلغ نحو خمسين ميلا مربعا ف الركن الجنوبى الغربى من 
الاندلس » بحذاع الساحل حتى مصب نهر الوادى الكبير شمالا ٠‏ وكانت 
تحدها من جهة الشرق كورة الجزيرة (الجزيرة الخضراء كو۲أءمعاة) 
ومن الجنوب اقليم البحيرة ٤ )( Laguna de la Janda‏ 
ومن جهة الشمال كورة »ورور 01٥١‏ »ومن الغرب البحر المحيط ( ٠.)‏ 


وكان ينزل بكورة شذونة قبيلة بربرية هى بنذو خزرون › الذين 
روا عل ةة اة واا ادى مارات البربرة الصحرة 
فى عصر دويلات الطوائف ٠‏ وبنو خزرون يرجعون الى قبيلة يرنيان أو 
ارنيان من زنانة (') »› وکان زعيمهم ابو عبد الله محمد بن خزرون 


= لذریق بعد هزیمته على ایدی قوات موس بن نصیر » وقد ذکر 
الدكتور مختار العبادى فى تحقيقه لتاريخ ابن الكردبوس ان 
وهو الرای الذی ادلی به لیفی بروفنسال ف دراسته لوصف الاندلس 
للرازى (تاريخ الاندلس لابن الكردبوس » ص )۴۵١‏ وواضح أن 
هذا الرأى ل اساس له من الصحة لبعد المخارج الصوتية لكلمة 
السواقى من مخارج لفظة شلوقة ٠‏ 

(۵۳) ذكر الادريسى قرمونة من بين مدن كورة شذونة (الادريس › 
المصدر السابق » ص ٠ ) ۱۷٤١‏ 

)۵٤(‏ وان کان الادريسى يجعل قادس والجزيرة الخضراء ضمن اقليم 
البحيرة كما سبق أن ذكرنا ٠‏ واقليم البحبرة هذا هو المنطقة التى 
كانت تكثر فيها المستنقعات »› وجعلها طارق حاجزا بينه وبين 
القوط ف معركة الفتح الاولى (احمد مختار العبادى »> دراسات 
ف تاريخ المغرب والأندلس » الاسكندرية »> ۱۹۸۲ ص ٠) ۳١‏ 


(۵۵) ابن الکردیوس › ص ٠ ۳٤‏ 


)۵٩(‏ ابن عذارى » البيان المغرب »› ج۲ ص ۲۳۰١‏ (عصر دويلات 
الطوائف ) وانظر محمد عبد الله عتان » دول الطوائف »› القاهرة 
۱ ص ۱۵۳ ۰ 


۲۹ س 


بن عبدون الخزرى الرنداجى (") »> وكان قد وفد مع غيره من طائفة 
البرير ايام الدولة العامرية » واستقل أيام الفتنة بمدينة قلشانة من كورة 
شذونة فى عام ۲٠٠د‏ اول الأمر » ثم استولى على اركش وعلى كافة 
الانحاء المجاورة للكورة بعد ذلك › وتلقب بعماد الدولة . 


وخلف عبدون أباه أبا عبد الله محمد بن خزرون فى سنة ١۲٤ه()‏ 
(۲۹١٠م)‏ على امارة شذونة وأركش > وبايعته المدن المجاورة لأركش 
ومنها قلشائة وشريش وقادس () » وظل يحكم هذه الامارة زهاء 
خمس وعشرين سنة ٠‏ وكان عبدون هذا صاحب كورة شذونة (") أحد 
الأمراء البربر الاربعة الذين بايعوا (") لمحمد بن القاسم بن حمود 
الحسنى » وقدموه للخلافة بالجريرة الخضراء » وهم أسحق بن محمد 
بن عبد الله "البرزالى صاحب قرمونة » ومحمد بن نوح الدمرى صاحب 
مورور » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة واعمالها » وعبدون بن 
خزرون صاحب اركش وماحولها ٠‏ وبهذا نرجح أن تكون قادس تابعة 
لكورة شذونة حتى اواخر عهد عبدون بن خزرون الذى لقى مصرعه ف 
سنة 4ه بسبب مؤامرة دبرها المعتضد ابن عباد صاحب اشبيلية ("). 


(۵۷) ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ص ۲۳۸ . 

(۵۸) ابن عذاری »› البيان ج۴ ( عصر الطوائف ) ص ۲۹١‏ . 

(۵۹4) یقول ابن عذاری : « ولیها بعد آبیه بوصیته › فقام بها › وبایعته 
البلاد المجاورة لأركش وشريش والجزيرة وقلسانه ٠٠١‏ » ( ابن 
عذاری » البيان » ج۲ ص ٠ ) ۲۹١‏ ومن المرجح أن يكون المقصود 
بالجزيرة هنا جزيرة قادس لقربهأ مث هذه المدن › فمن اأنطة 
أن تكون جزيرة قادس هى المقصودة بوقوعها فى يد ابن خزرون 
بذلا من الجزرة الخضراء الى متها لبها عن فرش 

وارکش وقلشانه » وقرب قادس منها ۰ 

. ۲۲۹ ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ص‎ )٩۰( 

(11) ابن عذارى ء البيان المغرب » ج۲ ص ۲۴۳۰ ٠‏ | 

(۲) كان المعتضد ابن عباد يستهدف الاستيلاء على ممتلكات ابن خزرون 
ف شذؤنة > وأبى نور بن أبى قرة ضاأحب رندة »> ونحمد بن 
نوح الدمرى صاحب مورور › فدبر لهم مؤامرة قتلهم فيها › ثم = 


وبمصرع عبدون بن خزرون على يد المحتضد ابن عباد » ومحمد بن 
خزرون آخر أمراء هذه الامسرة » تدخل امارته ف فلك مملكة ابن عباد 
باشبيلية » ولذلك فائنا نرجح تبعية قادس منذ ذلك الحين لاشبيلية › 
شأنها ف ذلك شأن بقية مدن كورة شذوئة »› وربما استمرت كذلكف حتى 
أواخر العصر الاسلامى » وبهذا نعلل اختلاف المصادر العربية حول 
تحديد الكورة التى كائت تتبعها قادس بأختلاف الظروف السياسية التى 
مرت بها الاندلس عبر حقب التاريخ الاسلامى . 


= استولی على بلادهم (ابن عذاری › البیان › ج ۳ ص ۲۷۱ ابن 
الخطیب » اعمال الاعلام » ص ۲۳۸ ) ٠‏ 


۳١ ب‎ 


( ۲( 
وصف جزبرة قادس 

يبلغ طول جزيرة قادس نحو ٠۲‏ ميلا وعرضها ميلا واحدا (")» 

ويصف جغرافيو العرب ومؤرخوهم الاندلس بأنها تتخذ شكل مثلث تشغل 
قادس زاويته الجنوبية » وف ذلك يقول الرازى : « وشكلها مثلث ( اى 
الاندلس ) وهى معتمده على ثلاثة أركان : الأول هو الموضع الذى فيه 
صنم قادس المشهور بالاندلس » ومنه مخرج البحر المتوسط الشامى 
الكخذ بقبلى الاندلس » والركن الثانى هو بشرقى الاندلس بين مدينة 
نربونه ومدينة برديل مما بأيدى الفرنجة اليوم بازاء جزيرتى ميورقسة 
ومذورقة بمجاورة من البحرين البحر المحيط والبحر المتوسط » وبينهما 
البر الذى يعرف بالابواب (“) » وهو المدخل الى بلاد الأندلس من 
الأرض الكبيرة على بلد افرنجة ومسافته بين البحرين مسيرة يومين › 
ومدينة ذربونة تقابل البحر المحيط » والركن الثالث منها هو ما بين 
الجوف والغرب من حيز جليقية حيث الجبل الموفى على البحر » وفيها 
الصنم العالى المشبه بصنم قادس وهو الطالع على بلد برطائية » (")» 
وينقل ابو بكر عبد الله بن عبد الحكم المعروف بابن النظام الرواية 
السابقة عن الرازى › فيقول : « وصفة الاندلس شكل مركن على مثال 
الشكل المثلث » ركنها الواحد فيما بين ألجنوب والمغرب حيث اجتماع 
البحرين عند صنم قادس › وركنها الثأنى فى بلد جليقية حيث الصنم 
المشبه صنم قادس مقابل جزيرة برلائية » وركنها الثالث بين مدينة 
نربونة ومدينة برديل ٠ )''( » ٠٠٠‏ وقد أخذ جميع جغرافيو الاندلس 


(۳) الحميرى » الروض المعطار › ص ٤٤۸‏ ہ 
Pedro Martinez, op. cit., p. 10‏ 
)1٤(‏ هو مايعرف بالبرتات أو البرت > والابواب ترجمة عربية لها . 
)٦۵(‏ المقری (نقلا عن أحمد بن محمد بن مومی الرازی) » ج١‏ ص 
1۸4 ۰ 
(11) المقرى » نفح الطيب (نقلا عن ابن النظام) »> ج١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


-— ۳۲ 


بهذا الوصف ومنهم البكرى والعذرى وابن غالب والادريسى والحميرى 
وكذلاك طائفة من مؤرخى الاندلس وف مقدمتهم ابن عذارى المراكشى 
والمقرى ٠‏ فالبكرى » يذكر ان من اركان الأاندلس الركن الذى فيه صنم 
قادس « بين المغرب والقبلة بازاء جبل افريقية ٠٠٠‏ » (") › والحميرى 
ینکر ن من کانما الموضع الذى « فيه صنم قادس ب بين امغر 3 
TT‏ 


وأهم السمات التى يمكن أن نلاحظها ف جعرافية المنحلقة المحيطة . 
بقادس أو ما يسمى بكورة شذونة البحبرة المسماة لاخاثد!ا Laguna de‏ 


la Janda‏ عن اا الا و وا نل 
مقعد البايا La Silla del Papa‏ ¢ 9 مسلساة جیال الر تين 


٠ )""( 14 Sierra del Retin‏ وتحصر البحيرة بينها وبين سبرادل رتين 
سهلا فسيحا كان يتسم بالمنعة بعكم الحماية التى تسبغها عليه البحيرة 
من ناحية » والجبل المطل عليه من ناحية اخرى (") ٠‏ وريما كانت 
هذه الجبال هی تفس الجبال ااتی ذکر الزهری انها تقع جنوبى 
شذونة » وف ذلك يقول : «ودما يلى. هذا الموضع فى الجنوب الجبال 
المحروفة بجبال الصوف » وهى متصلة بجبل طارق » ويجبال تاكروذه 


(1۷) البكرى » جغرافية الاندلس واوروبا » تحقيق د٠‏ عبد الرحمن 
على الحجى »> اروت 1۱۹٦1۸‏ ص 1۵ ۰ 

(1۸) الحميرى › الروض المعطار » ص ۳۲ ٠‏ 

١ (طبعة باروٽ ) ص‎ rol این عذارى » البيان المغرب‎ )1۹٩( 

)۷١(‏ عبد الواحد ذئون طه › دراساث فى التاريخ الأندلسى » مقال 
تغذوان : نظرة ا مضیق جبل طارق ومعحركة 
كورة شذوئة > 2 > ۹۷ ۰ ص ۱۷ ۰ 


(۷۱) حسین مۇنس › 4 فتح المسلمين الاندلس › کو تردید 
۸ ص۸ ۰ 


(۷۲) عبد الواحد ذئون طه » المرجع السابق » ص ٠ ٠۷‏ 


وجبال ارجونه » (") ۰ ویذکر الزهری ایضا ان رکنا من ارکان جبل 
تاكرونه كان يفصل بين رابطة روطة وقادس (“") ٠‏ ويحدثنا المقرى نقلا 
عن ابن سعيد بان الركن الثالث من الاندلس بمقربة من جبل الأغن 
(وصحتها الأغر) حيث صنم قادس » « والجبل المذكور يدخل من غربه 
مع جنوبه بحر الزقاق من البحر المحيط مارا مع ساحل الأنداس الجنوبى 
الى جبل البرت المذكور » (") . 


اما الانهار التی تجری ف المنطقة فأھمھا نھر برıاط Rio Barbate‏ 
الذى يخترق البحيرة ويصب ف المحيط الاطلسى » وكان ف هذا الموضع 
بليدة لاوجود لها ف الوقت الحاضر كانت تعرف باسم بكة » وكانت تقع 
على مقرية من نهر آخر یجری قریبا من نهر برباط » ویصب بدوره 
فى المحيط الأطلسى عند موضع يقال له شنت بيطر ("") ٠‏ هذا النهر 
الاخير أطلق عليه اسم وادى بكة ›» وحرف الى وادى لك ماماولوu‏ 
ویری بعض الباحثین ان نهر برباط هو نفسه نهر وادی لكة () › بینما 


(۷۴) الزهرى ء كتاب الجغرافية » ص ٩۳‏ . 

٠ ۸٩ الزهرى » نفس المصدر » ص‎ )۷٤( 

(۷۵) المقرى »› نفح الطيب » جا ص ۱۲۷ ٠‏ 
الموضع ف كتابه نزهة المثتاق فى سياق حديثه عن المسافة من الجزيرة 
الخضراء الى اشبيلية عبر الطريق المائى غذكر أن من « الجزيرة 
الخضراء الى الرمال ف البحر الى موقع نهر برباط ۲۸ ميلا » ثم 
الى موقم ادى بك تة امال كم الى الحل النمى شنت بيطا 
۲ ميلاء ثم الى القناطر وهی تقابل جزيرة قادس ۱٠۲‏ ميلاء٠»‏ 
(الادريسى » المصدر السابق ›» ص ۱۷۷ ) ° 


(۷۷) عبد الوأحد ذنون طه »› المرجع السابق » ص ۱۷۰١‏ س 
E. Saavedra, Estudio Sobre la invasién de los Arabesş en Espafia,‏ 
Madrid, 1892, p. 68.‏ 
ويذكر ابن عذارى أن النهر الذى اقثتل عنده طارق بن زياد 
ولذريق كان يعرف بوادى الطين (ابن عذارى » المصدر السابق › = 


س ۳٤‏ ص 


یری فریق آخر ان نهر برباط هو نهر آخر غير نهر وادی لکه وان کان 
كلاهما يصب ف المحيط الأطلسى » فنهر برباط يخترق البحيرة ثم يصب 
فى المحيط الاطلسى (") › اما وادى لكة فيخترق أراضى كورة شذونة 
بنواحى مدينة شريش »› ويصب ف المحيط أيضا على مقربة من جزيرة 
قادس (") . 


وربمبا يرجع السبب فى هذا الاختلاف ف الراى حول نهر وادى لكة 
ووادى برباط الى تعدد الآراء والمناقشات الطويلة التي دارت حول 
الموقعة الأولى التى خاضها المسلمون عند فتحهم للاندلس » وحول 
الاسم الذى اطلق على ارض المعركة وعن موقعه على وجه التحديد ("). 


ت 


= ج ۲ ص ۷ ) ٠‏ وقد فقسر دء السيد عبد العزيز سالم هذه التسمية 
بقلة مياد النهر وكثرة الطين فيه الى حد أن فرس لذريق ساخ فيه: 
ويذكر الدكتور سالم ان ابن عبد الحكم اطلق على هذا الوادى 
الذى دارت على ضفافه الموقعة اسم وادى ام حكيم (أنظر ابن عبد 
الحكم » فتوح أفريقية والاندلس شر البير جاتو Albert Gate‏ 
الجزائر ۱۹٤۷‏ ص ٩٤4‏ السيد عبد العريز سالم ( تاریخ المسلمين 
وآثارهم فی الاندلس »> باروت +٤ ۱۹٩1۱‏ ص ۷۹ هامش £(‘ وریما 
يذكرنا اسم هذا الوادى بالجزيرة الخضراء التى اطلق عليها اسم 
جزيرة ام حكيم نسبة الى جارية تطارق بن زياد حملها معه اثناء 
الفتح ( احمد مختار العبادى › دراسات ف تاريخ المغرب 
والاتدلس » ص ۲۹ ) ٠‏ ولم يذكر د عبد العزيز سالم ف كتابه 
ما يتعلق باسماء نهر وادى لكة » وانما ذكر أن الموقعة الاولى التى 
خاضها المسلمون عند الفتح بقيادة طارق قد أطلق عليها اسم موقعة 
وادى لكة » واأحيانا أخرى موقعة نهر برباط ذظرا لامتداد ساحة 
المعركة وأتساعها وعدم انحصارها ف موقع محدد ۰ ویتفق مده 
فى ذلك دء أحمد مختار العبادى عندما يسمى الموقعة بموقعة كورة 
شذونة ( السيد عبد العزيز سالم » تاريخ السلمين واثارهم فى 
الأندلس » ص ۷4 - أحمد مختار العبادى »› تحقيق كتاب تاريح 
الأندلس لابن الکردبوس » ص ۳١ › ۳٤‏ ) ء 
(۷۸) کتاب تاريخ الاندلىن لابن الكردبوس » ص ٠ ۲١‏ 
(۷۹) الزهرى > كتاب الجغرافية » ص ۸٩‏ . 
)۸٠(‏ يرى البعض ان المعركة دارت عند وادى لكة بالقرب من شريش 
ولذلك 'اطلقوا عليها اسم معركة وادى لكة (السيد عبد العزيز سالمء = 


۳۵ 


ونحن نميل الى الاخذ بالراى القائل بان نهر برباط هو نهر آخر 
غير نهر وادی لکة استنادا على نص اورده الادریسی فى سياق حديثه عن 
الطريقين البرية والمائية اللتين كانتا تربطان الجزيرة الخضراء باشبيليةء 
ونطالع فيه ما يلى : « فاما طريق الماء فمن الجزيرة الخضراء الى 
الرمال فى البحر الى موقع نهر برباط ثمانية وعشرون ميلا » ثم الى 
موقع نهر بكة ستة اميال»("") » وفى هذا النص تمييز واضح بين النهرين 
لا مجال للشك فيه . 


واياما كان الامر فأننا نستخلص من كل هذا العرض أن كورة 
شذونة كانت غنبة بالمجارى الماثية » وان نهر وادى لكة كان يصب فالمحيط 
على مقربة من قادس استنادا الى نص الادريسى الذى نطالع فيه : 
« وذلك ان النهر الذى يمر بقرطبة من هذا الجبل (") يخرج من هذا 
الجبل من مجتمع مياه كالغدير ظاهر فى نفس الجبل » ثم يغوص تحت 
الجبل ويخرج من مكان فى اسفل الجبل فيتصل جريه غربا الى جبل 
نجدة الى غادرة الى قرب مدينة أبده الى اسفل مدينة بياسة ء.. الى 
اشبيلية» الى قبطان »الى قبتور »الى طربشانه »الى المساجد »الى قادسثم 


= تاريخ المسلمين وآثارهم ف الاندلس »> ص ۷١‏ ) - وهناك من يرى 

أن الموقعة دارت عند اقليم البحيرة ووادى برباط .ص٥ Saavedra,‏ ( 

cit., pp. 68, 69 )‏ »> وان وادی لكة هو اسم من الاسماء التى 

أطلقت عليه ٠‏ وهناك من يرى أن الموقعة دارت عند البحيرة وان 

اسم وادى لكة هو تعريب من كلمة لالجو 10 الاسبانية Lacus‏ 
باللاتينية بمعنى البحيرة 

(Lêvi - Provençal Histoire de Espagne musulmane, Paris 1951, 

t. I, P. 20). 

)۸1( الادريس »> المصدر السابق ص ۱۷۷ ٠‏ 

(۸۲) المقصود بهذا الجبل جبل يبدا عند مدينة شقورة ذكر الادريس 
أنه کان يخځرج من اسفله نهران أحدهما نهر قرطبة وهو النهر الذى 
نتحدث عنه ف المتن (نهر الوادى الكبير) والآخر نهر مرسية أو 
نهر اوریوله الذى يعرف بالوادى الابيض ”واہواوكوں6 (الادریس 

المصدر السابق ؛ ص ۱۹1-۱۹۶٤‏ ) ء 


س ۳۷~ 


الى بحر الظلمات » ر" ٠‏ وهکذا نستدل من نص الادریسیى ان نهر 
ترا وهو ر الى كو نيصل البو اليد بقرت ن 
قادس آو فی نواحیها ۰ 


وكائت قادس نقطة البداية فى الطريق الرومانية العظمى المعروفة 
باسم المحجة العظمى Via August‏ » ومن المعروف أن الطرق 
الرومائية القديمة ظلت تؤدى وظائفها فى العصر الاسلامى وأن هذا 
الطريق الاعظم تعرض لتغيرات متعددة طوال هذا العصر (“) ٠‏ وكان 
هذا الطريق يمر باشبيلية ثم بقرطبة ويخرج من بابها المعروف بباب 
رومية او باب عبد الجبار (") » ثم من باب عباس من ابواب الشرقية 
بقرطبة ("") » ويمر بمدينة سرقسطة الى طركونة الى اربونة وينتهى 
برومة العظمى ٠‏ ويذكر ابن بشكوال أن باب رومية من أبواب قرطبة 
كانت تلتقى فيه الثلاثة رصف التى تشق دائرة الاأرض من جزيرة قادس 
الى قرمونة الى قرطبة الى سرقسطة الى طركونة الى اربونة مارة ف 
الأرض الكبيرة ("") . 


٠۹١ الادريسى › نفس المصدر »> ص‎ )۸۳( 
Pedro Martinez, op. cit. P. 15. (^£) 


(۸0) نسبة الى عبد الجبار بن خطاب بن مروان بن نذير احد كبار 
الجند الشاميين الذين دخلوا الأندلس مع بلج بن بثر القشيرى 
يموافقة عبد الل بن قطن الفهرى امير الأندلس ٠‏ واقام عبد 
الجبار بقرطبة مايقرب من ثلاث سنوات ثم انتقل بعدها الى تدمير 
فيما يقرب من عام ۲۸٠ه‏ وهناك صاهر تدمير القوطى صاحب 
اوريولة وانجب من زوجته القوطية ابنه خطاب الذى ينسب اليه 
سلسلة من الذرارى ٠‏ (لمزيد من المعلومات » ارجع الى سحر السيد 
عبد العزيز سالم » بنو خطاب بن عبد الجيار التدميرى »الاسكندرية 
۰)4 


)۸١(‏ ابن الابار » كتاب التكملة لكتاب الصلة » تحقيق ونشر جنقالث 
بلنثیه » مدرید ۱۹۱0 »› ص ۵٩1‏ ۰ 
(۸۷) حسين مؤنس › الجغرافية والجغرافيون » ص ٠۸۷‏ ك 


۳¥ س 


وكانت القناطر التى تربط قادس كجزيرة بارض الاندلس همزة 
الوصل بين هذه الجزيرة وبين سائر المدن الاخرى ف كورة شذونة » 
فشریش على سبیل المثال کان بينها وبين قادس نحو ٠١‏ ميلا » ستة 
أميال منها ف البر » وستة فى البحر (") ٠‏ وكان الادريسى قد اوضح 
ف موضع من كتابه ان القناطر تقع فى مواجهة جزيرة قادس وان بينهما 
مجاز طوله ٩‏ امیال ("*) . 


= والمقصود بالرصف الثلاثة › الطرق الرومانية القديمة ۸01١324٥‏ مو۷ 
المعبدة المرصوفة »ء ولهذا سميت بالرصف › والمصطلاح الاندلىى 
«رصيف» يطلق على الطريق آلرومانی القديم وعلی کل طریسق 
مرصوف ۰ ویذکر الدكتور حسان مؤئس أن قرطبة کائنت شبكة 
مواصلات اقلیم باطقة »أى حوض نهر الوادى الكبير »وکائت‌تتفرع 
منها ستة رصف ۰ أولھا رصیف aرJã Via Augusta gl Via Ferculae‏ 
ثم رصیفان رئیسیان یشرع أحدهما الى طليطلة ¢ ومن طليطلة 
الى س قسطة > وهناك يلتقی برصيف اغسطس › والئانی یشرع 
الى انتقيره فمالقة ومنها الى طركونة وبرشلونة والى امبرياس حيت 
يلتقی برصيف اغسطس »والرصف الثلاثة الاخرى المتبقية »> يخرج 
احداها هن فر الى مدلین فالاشونة ؛ ¢ E‏ يخرج من قرطبة 
والثالٹ تحل: آلی صحراء صفرة Zafra‏ 
(A۸)‏ الف ¢ المصدر السابق ۲ ص +۲ 
(۸4) المصدر السابق » ص ٠۷۷‏ 


~~ ۳۸ 


( ۴۳( 
أهم معالم جزيرة قادس وآثارها القديمة 
- جسر الميساد : 


اطلق الجغرافيون العرب اسم القناطر (“) على جسر المياه الذى 
کان قائما قرب مصب نهر وادی لكة (*) ویربط قادس بالبر › وکان 
هذا الجسر يقوم على ثلاثين قوسا ("“) ٠‏ ويذكر الجغرافى مجهول 
الاسم لان الموضع الذى كان يبدا منه مد المياه العذبة من نهر وادى لكة 
كان يطلق عليه اسم «حصن طنبيل» ويقع على بعد ستة عشر ميلا من 
قاد( ٠١‏ وكانت اة اللو تتدفق دال انانب تمه على قاطن 
قائمة على عمد متصلة حتى ساحل البحر المحيط » ومن هناك ترتفع 
مرة اخرى على عقود تقوم على أرجل شيدت من الحجارة الملساء 
والكلس والرصاص واستقرت اسسها ف قاع البحر » وتواصل المياه جريها 
باعلى هذه القناطر .حتى تصل الى جزيرة قادس (“) . 


ب المجباب والصهاريج : 


بالاضافة الى الجسر الذى أشرنا اليه كانت قادس مزوده 
بصهاريج (“) وجباب لحفظ المياه العذبة التى كانت تصل الى أهل 
الجزيرة من البر عبر القناطر » ويصف الزهرى شكل هذه الصهاريج ؛› 
فيذكر ان سطوحها كانت محببة وملونة بأبدع الالوان » وانها كانت 


(4۰) مجهول ( ذکر يلاد الاندئس > ص ٥۵‏ ۔ الادریسی ٤‏ ص ۱۷۷ - 
الزهرى » ص ٩۲ › ۸٩4‏ - مؤنس » الجغرافية والجغرافيون » ص 
٠ 0۸‏ 

(11)( مجهول »> ذکر يلاد الاندلس ء ص 1۵ 

۸٩۹ الزهری ›» ص‎ )٩۹۲( 

(4۹۳) مجهول » المصدر السابق » ص ٠١‏ 

(۹4) نفس المصدر » ص ٦۵‏ 

(۹۵) الزهری » ص ٩۲‏ 


تزدان بزخارف هندسية على هيئة مثلثات ودوائر » وکل شكل من هذه 
الاشكال كان يختلف تماما عن الشكل الكخر » وان هذه الصهاريج صنعت 
من مادة لاتتاثر بالنار وله بالماء ٠‏ 


وكانت هذه الصهاريج تتلقى مياهها من جمر المياة سالف الذكر » 
وف ذلك يقول الزهرى : «وكان ملك قادس رجلا من القوط اسمه 
سنبطرين » وهو الذى جلب الماء من جبل تاكرونه الى قادس وجوزه 

شنت باطر » وق ذلك الجبل والخرزات حتى الى القصر الذى 
بمدينة قادس الى الصهاريج التى كانت لها السطوح المشهورة الذكر › 
وهى من اعجب ماصنع على وجه الأرض » ذلك انها مسطحة بحب 
كحب السمسم وعلى قدره » ملونة بابدع الأالوان »› قد أتقنت على خواتم 
ودارات ومثلثات لاتشبه صنعة الواحدة صنعة الأخرى » قد التصقت بأرق 
اللصاق والأغرية التى لايعمل فيها الماء ولا النار شيا ٠‏ وكانت تلك المياه 
تنصب ف تلك الصهاريج » ("“) . 


ويسوق الزهرى ف كتابه الجغرافية قصة اسطورية يذكر فيها أنه 
كانت بقادس دار على صفة الصهريج الأاعظم عرفت بدار التن (") › 
وكان بهذه الدار طلسم يجذب اليه اسماك التن فى شهر مايو من كل 
عام ٠‏ ويبدو أن اللكة (زوجة اللك سنت باطر) طلبت من زوجها أن 
يفتح بابا ف ركن جبل تاكرونه (") ليدخل من البحر الى نهر وادى 
لكة ذزاعان هن الماع فزت اة الذي وتدخل فيه اصخافت مختلفة من 
الاسماك والتن ٠‏ ولكن الملك تردد بأادىء ذى بدء ف الألخذ بمشورة زوجه 
خوفا على قادس من الغرق » اله ان زوجته واصلت الحاحها عليه حتى 


٠٠ الزهرى » كتاب الجغرافية » ص‎ )4٦( 
التن توع من الاسماك كان يثوافر ف هذه المنطقة‎ ()4¥( 
٠ء الزهرى › نفس المصدر »> ص‎ )۹۸( 


~~ f* س‎ 


استجاب الها » فامر العرفام والصناع بشق الطريق الذى يربط قادس 
بروطة » فلما دخل ماء البحر والتقى بماء وادى لكة ازدحم الماء حتى 
كاد يغمر الجر » وتسبب فى أغراق معظم جزيرة قادس باستناء جزيرة 
صغيرة ("") . 


ج ب مار قادس وصنم هرقل : 


٠‏ لا يرد ذكر قادس ف المصادر العربية الا ويقترن بصنمها والمنار 
واعمدة هرقل »› وقد اثار تردد ذكر صنم قادس العديد من التساؤلات 
حول المقصود بهذا الصنم الشهير ٠‏ فقد كان بقادس منار يتشابه على حد 
قول الزهرى (") كثيرا مع منار الاسكندرية » بل يفهم من رواية 
الزهرى انه كان صورة مصغرة من ذلك المنار » ويؤكد ابو .حامد الغرناطى 
ذلك التشابه عندما يصف مار ق وصنمه الذى يعلوه بعد ان انتهى 
من وصفه لمنار الاسكندرية 8 أ( ۰ کان منار قادس مریع القاعدةء ہنی 
من الحجارة المصقولة » وكان ارتفاعه يصل الى مائة ذراع › وكانت 
تزين أوجهه عقود قائمة على اعمدة من النحاس الالحمر ء وکان پتالف 
من طابقين مربعى الشكل » العلوى منهما اصغر حجما من الادنى › أذ 
كان يقدر بثلث حجم المربع الادنى ء وكان يتوج الطابق العلوى طابق 
هرمى الشكل نصب باعلى راسه لوح من الرخام مربع الشكل ناصع 
البياض يشكل قاعدة لتمثال آدمى عرف ف المصادر العربية باسم صنم 
قادس » على غرار التمثال الذى كان يتوج منار الاسكندرية ("") . 


(۹4) نفس المصدر ؛ ص ۹۲ ٠‏ 

(۱۰۰) ئفسه › ص ٩۰‏ : 

(1۰۱) حسين مؤنس ؛› الجغرافية والجغرافيون » ص ۲٠١‏ 

)٠١۲(‏ كان يعلو الطابق الثانى فى منارة الاسكندرية طابق اسطوانى 
الشكل ارتفاعه ٥‏ مترا یئتھی من اعلاد بجوسق قائم على ثمان 
اعمدة من الجرانيت مكلل ببناء مثلث الشكل ينتهى راسه بتمثال 
ضخم من البرونز ارثفاعه ۷ امتار يمثل اله البحر بوسيدون (السيد 
عبد العزيز سالم ؛ ثاثير 8 ا ا د 
المغرب والاندلس › ص ۱۸۵ ) ؛ 


او — 


ويصف الزهرى متار قادس وصف المشاهد له فيقول : «وكان ف هذه 
المدينة المنارة العجيبة وكانت تشبه منارة الاسكندرية » وكان ارتفاعها 
مائة ذراع ٠‏ وكانت مربعة مبنية بالكذان الأحرش المحكم النجارة معقود 
باعمدة النحاس الأحمر ٠‏ وكان ف رأس هذه المنارة مريع ثان قدر ثلث 
الأول ٠‏ وكان فى راس هذا المربع الصغير شكل مثلث محدود له اربعة 
أوجه على كل وجه من المربع الصغير وجه من المثلث » ففى رأس تحديد 
المثلث رخامة بيضاء مربعة من شبرين فى شبرين › وعلى تلك الرخامة 
تمثال على صورة ابن آدم من آبدع مايکون من الاتقان واحسن ما يکون 
من الدئشاء » ("") ء وذكر المسعودى أنه كان يعلو منار قادس عمود 
عليه تمثال من النحاس كان يرى من شذونة › لعظمه وارتفاعه (“') . 
وقد عرف منار قادس ف الروايات اللاتينية باسم أعمدة هرقسل 


۴ 3 Colunnae Herculis 


اما الصتم فتذكر بعحض المصادر العربية أنه من عمل هرقلش أو 
اركاش من ملوك الروم الاغريق ( ') » وقد جعل فيه صورة نفسه مفرغة 
من نحاس کرجل متوشح برداء من منكبيه الى أنصاف ساقيه › يتجه 


)٠٠۴(‏ الزهرى » كتاب الجغرافية »ص ٠١‏ وارجع الى المؤلف المجهول؛ 
ذكر بلا ادلم هن 4-13 .وانظر السد عبد العزير مال المرجع 
السابق » ص 1۸٤‏ ۰ 

٠ 1٩۹ المسعودى » التنبيه والاشراف » ص‎ )٠٠۶( 

٠۸۷ حسين مؤنس » المرجع السابق » ص‎ )٠١۵( 

)٠١١(‏ البكرى » جغرافية الاندلس وآوروبا »> ص ۷۰١‏ - الجغرافى 
مجهول الاسم »> ذكر بلاد الأندلس » ص 11 - الحميرى › الروض 
المعطار »> ص ٠ ٤٤4‏ ويسوق كل من ياقوت الحموى والمقرى 
رواية جاء فيها ان احد ملوك الاغريق بجزيرة قادس كانت له ابنة 
جميلة تنافس ملوك الأندلسس على خطبتها » فاشترطت الابنة على 
المتنافسين أن ينشئوا رحى بقادس لاستخدامها ق حصولهم على 
هذا الطلسم هو صنم قادس (انظر ياقوت » معجم البلدان » مادة 
قادس ‏ المقرى »> تفح الطيب ¢ ج۱ ص ۲۲۹ د ۲۳۱) ۰ 


س EN‏ سس 


بوجهه جه المغرب «وقد ضم عليه وشاحه › فى يده اليمنى مفتاح من 
حديد وهو مادها نحو المغرب وف اليسرى صفيحة من رصاص منقوشة 
فیها ذکر خبره » ("") » ویذكر كل من الزهرى والجغرافى مجهول 
الاسم ان هذا التمثال كان يمد ذراعه اليسرى الى الشمال وهو يقبض 
انامله مشبرا بسبابته الى الزقاق وكانه يشير الى الطريق › أما يده اليمثى 
فكانت تقبض على عصا وكانه يشير بها الى الطريق هدايةللمسافرين (“") 
ويعلق الزهرى الذي قدر له ان يشاهد منار قادس والصنم اعلاه قبل أن 
. يتعرضا للهدم سنة ١٤٠«ه‏ (۱44٠٠/١٠٠١م)‏ على الروايات المتواترة بين 
الذاس بان كليرا من اللاس كائوا يظئون ائه يحمل مفتاحا بدلا مسن 
العصا »› ف حین انه لم ير بيد التمدال اى مفتاح »› وائما كان بيده عصا 
طولها اثنى عشرشبرا » ويعبر عن ذلك بقوله ؛ « لقد رایته مرارا ولم ار 
فی يده مفتاحا » وائما یظهر ف يده شبه عود صغیر لبعده من الارض › 
ولقد أخبرنى من حضر هدم الصفم وكان من العرفاء الذين .حضروا هدم 
تلك المنارة ان الذى كان بيده عصا طولها اثنى عشر شبرا » وف راسها 
شكاشف كالفرجلة » ("") ۰ 


وكان معظم اهل قادس يعتقدون أن هذا التمثال قد صنع من الذهب 
الألحمر بسبب غير لوئه كلما تعرض لضوء الشمس عند شروقها او 
غروبها » ويتلون بلونها › فتارة يخضر › وتارة يحمر › وتارة يتخذ 
لون اللازورد (") ٠‏ ويذكر الحميرى ان هذا الصنم كان ينتصب على 
منار قادس فى وسط الجزيرة )١١١(‏ وان ارتفاعه مع ارتفاع المنار › 


(1۰۷)( ا »> المصدر السابق » ص ٤٤۸4‏ ابن ان المقتبس 
تحقيق الدكتور محمود على مكى (عصر الاميرين عبد الرحمن 
الاوسط ومحمد ) ص ۵۸۸ تعليق ٠ ٤۸۰‏ 

٠١ الزهرى » كتاب الجغرافية » ص‎ )٠٠۸( 

٠۰١ الزهرى » نفس المصدر » ص‎ )٠٠۹( 

٠۹۰ تفس المصدر » ص‎ )۱١١( 

00 ارو ار ن 


ای من ادئى المنار الى رأس التمثال » كان يصل الى نحو مائة وأربدة 

وعشرین ذراعا › بمعنی أن ارتفاع التمثال وحده كان يبلغ ۲١‏ ذراعا 
¥ 

الزهرى ( 


واصبح ذلك التمثال موضوعا للقصصس الشعبى والروايات 
الأسطورية والتنبؤات الخرافية » من ذلك أنه اذا سقط لحد المفتاحين 
من يد التمثال كان ذلك ايذانا باشتعال نار الفتنة ف الاندلس » ما اذا 
سقط المفتاح الاخر فان ذلك يكون نذيرا بخراب الاندلس ("") ٠‏ وقيل 
ايضا أن صنم قادس «موضوع على بلاد الأندلس › فجعل رأسه لطليطلةء 
وصدره لقرطبة » وكذلك أعضاؤه قسمها عضوا عضوا على بلاد الأندلس» 
فمتى اصاب عضوا من هذه الأعضاء آفة حلت بذلك القطر الذى من 
) ۰ وقیل ایضا انه اذا هدم صنم قادس استولی النصاری 
على بلاد الأندلس » فلما هدم هذا الصنم على يد على بن عيسى بن 
ميمون «دخل النصارى قرطبة وملكوها » ("") . 


قسمته آفة » ( 


)11۲( الزهرى › المصدر السابق »> ص 4۹۰ 

٤٤۸ الحميرى » المصدر السابق » ص‎ )١١١( 

ء٤١ الحميرى »› نفس المصدر » ص‎ )۱٠١( 

)۱٠١(‏ ف جمادى الكخرة من سنئة ١٤٠ه‏ زحف ابن غانية (أبو زكريا 
یحیی ae a O‏ 
المسلمين الدين ا بالل ( 3 موقعة ù‏ آخوار 
أستجه (این الخطيب 0 اأعمال الاعلام ٤‏ ص (Tor‏ ¢« م د خلٹث 
قواته قرطبة ق ١۲‏ شعبان سنة ١٤0ھ‏ »› ودخل النصارى قرطبة 
وعاتوا ف مسجدها الجامع ¢ وربطوا خيولهم ق أروقته واقاموا 
قداسا حافلا » وتناولوا بأيديهم المصحف العثمانى ( ابن غالب ١‏ 
قطعة من كتاب فرحة الانفس > ص 0 ( فاثاروا OE‏ آهل 
قرطبة » ثم خرجوا منها بعد عشرة ايام من دخولها ٠‏ 
وهدذه الق خرافية لان هذم الصنم وقع بعد احتلال النصاری 
لقوطة بخمسة اعوام ۲ 


س 4~ 


كما شاع بین اهل الاندلس ان من يقدم على هدم صنم قادس 
« يموت مقتولا وكذلك کان » ('') فقد اتفق أن علی بن عیسی بن 
ميمون الذى هدم الصنم (") مات قتيلا ("') الأمر الذى اكد لدى 
الأهالى هذه التنبؤات وساعد على ترويجها ٠‏ وزعم اهل جزيرة قادس 
ان من يرکب سفینته ویبحر ویغیب عن صنم قادس يظهر له صنم شان 
مظله » فاذا وصل اليه وتجاوزه بدا له صئم ثالث » فرابع الى سبعة 
أصنام الى ان يجد نفسه فى بلاد الهند ("") ٠‏ وقيل أن اهل الاندلس 
كانوا يظنون أن هذا الصنم طلسم وأنه متى هدم تتوقف الملاحة ف البحر 
الى الشام » واتفق أن هدم ابن ميمون صذم قادس سنة ١١٤۵ه‏ وأنتظطر 
الئاس مايحدث ؛ فلم بتغير من الأمر شىء » واستمرت حركة الملاحة 
والإبحار على ماكانت عليه فيما عدا حركة المجوس التى توقفت بسبب 
هدم المنار » وف ذلك يقول الزهرى : «وكان هذا الطلسم الذى هدم 
يعرض لهم فى فم الزقاق فيدخلون عليه الى هذا البحر الصغير ويصلون 
الى أطراف الشام ٠‏ ومنذ هدمت هذه المنارة لم يخرج من تلك القراقير 
الا اثنتان انكسرت احداهما على مرمى المجوس » وانكسرت الألخرى 
على طرف الاغر › وكان ذلك سنة خمس واربعين وخمسمائة ›» ولم 
تخرج بعد ذلك ولم تتعطل ف البحر حركة ولا سفر اله هذه الحركة التى 


4ء4١۹ الحميرى ؛ الروض المعطار » ص‎ )۱١١( 

(۱۱۷) ذكر الحمیری ان على بن عيس بن ميمون أقدم على هدم الصذم 
ظنامنه آن بداخله کنوز ضخمة واته محشو تبرا » « فدعا له 
الرجال والبناة ¢ واخذوا ق قطع حجر منه « وکلما قطعوا حجرا 
دعموا مكانه يدعامة من خشب » حتى وقف ذلك الجرم العظيم 
الذى بين الخشب حطبا » فسقط بجميعه » وكانت له رجفة عظيمة› 
واستخرج الرصاص المعقود بالحجارة والنحاس الذى كان منه الصتم 
وكان مذهبا » وبردت ف يديه من مطلبه الخيبة » (الحميرى » ص 
44(‘ 

(۱۱۸) البيذق »› كتاب أخبار المهدى بن تومرت › الجزائر » ۱۹۷۶ › 
ص ۱۲۳ ابن عذاری » البيان المغرب ۾ ج٤‏ + ص ۳۲ + ۳۳ . 

٤٤۹ الحميرى » المصدر السابق » ص‎ )۱١۹( 


£0 س 


للمجوس بسبب تلك المنارة » (") ٠‏ وتتمثل أهمية هذا الخبر فى انه 
يؤكد ان غارات النورماندين على سواحل الاندلس الجئوبية وعلى 
الأخص على جزيرة قادس لم تنقطع حتى العام الذى تهدم فيه منار 
قادس وصنمها سنة ۵٤٠د‏ › وكان الرلى الشائع قبل ذلك ان آخر غارات 
النورماندين على سواحل الاندلس وقعت فیما بین عامی ٠۵٣۵‏ › 
e‏ 

ومن الروايات الغريبة التى ترددت حول صنم قادس مازعمه 
ھر کر من هل ای 2 انو ای مک ق کان نکل دون 
هبوب الرياح على البحر المحيط مما تسبب فى عرقلة السفن عن الملاحة 
فيه » وقيل ان هدم هذا الصنم يسر للسفن ان تسير فيه (") . 


ونختتم دراستنا لصنم قادس بابيات من الشعر من نظم موسى بن 
شخيص يصف سفينة تتهادى فى بحر قادس تجاه الصنم : 
وزرا اكرواف رة الخطا 
تمادی وليیست دن حسان الاوانس 
الى ان ترى الشخص اللفع موفيا 
على الصنم الموفى على بحر قادس 
ولا نزلنا تحته قال صاحبى 


أعاجيب روم او اعاجیب فارس 


۹۲ الزهرى ؛› كتاب الجغرافية » ص‎ )۱۲١( 
السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادى » تاريح البحرية‎ )۱١١( 
- ۱۸١ الاسلامية فى المغرب والائدلس › الاسكندرية » ص‎ 
Pedro Martinez, op. cit., P. 26 
٠۲۷ المقرى »› نفح الطيب › ج١ ص‎ )۱۲۲( 


ا 


فقلنا له خفض سؤالك والتمسس 
۳ 
نجاتك من هول البحار الطوامس("") 


ك س الأربطة والقلاع : 


تميزت قادس وما يليها بعدد من المنشآت الهامة منها قلعة حصينة 
اقيمت على مقربة منها رابطة روطة (') ٠‏ وف فضل روطة أن ابا 
محمد عبد الملك بن حبیب ذکر آن من رابط فیها صائما غفرت له ذئوب 
و و اف هق ر ا ا 
أفرده لذكر فضائل هذه الرابطة ٠‏ 


ومن حصون قادس كذلك حصنا الملعب وشنت بيطر ('") › ويقع 
هذا الحصن الاخير على الضفة الشثرقية من مصب وادى لكة فى البحر 
المحيط ("") وكان مزودا بكنيسة شهيرة كان لها مكانة كبيرة عند 
نصارى هذه الكورة ("') . 


(۱۲۳) الحميرى » الروض المعطار »> ص 44ء 

)۱۲٤(‏ مجهول » ذكر بلاد الاندلس » ص ه۵“ 

)٠۲۵(‏ الزهرى »> كتاب الجغرافية ص ۸4 ٠‏ وروطه بليدة بساحل 
مدينة شريش قرب مدخل خليج قادس على المحيط الاطلسى » وبها 
معظم ومسجد مشهور بالبركة يزورها اهل الائدلس قاطبة 

ل »> ذكر يلاد الاندلس » ص ٠ ٦0‏ 

(۱۲۷) الزهرى » المصدر السابق » ص ۸۹ 

(۱۲۸) مجهول » المصدر السابق » ص ه٠“‏ 


الفصسل الثسانى 
تاریخ جزيرة قادس منذ الفتح الاسادمى للاندلس حثى 
سقوط الخلافة الأموية 
)١(‏ فتح المسلمين لجزيرة قادس 
آ0 غزوة النورمان الاولى سنة ۹ھ 
ب - الغارة النورمندية الثانية سنة ۵٤٣ه‏ 
ج - هواية الصيد بجزيرة قادس زمن الامير محمد 


د - قادس ف عصر دویلات الطوائف الول (۲٣۲۷ھ ‏ ١٠٣ه)‏ 


Converted by Tiff Combine 


ا 


الفصسل الثانى 
تاريخ جزيرة قادس منذ الفتح الاسلامی للاندلس 
حتى مقوط الخلافة الأموية 


)٩( 
فتح المسلمين لجزيرة قادس‎ 


من الحقائق المسلم بها ان تاريخ الفتح الاسلامى لهذه الجزيرة 
مازال يكتنفه الغموض » ومن الصعب تحديد هذا التاريخ على وجه 
الدقة » وان كان من المرجح أن قادس شهدت أضواء الاسلام اثر أحدى 
الحملتين اللثين حسمتا فثح الأندلس › ويرجع السبب فى هذا الغنوض 
الى ان المصادر العربية اغفلت ذكر قادس من بين أسماء المدن التى تم 
فتحها » ريما لانها كانت جزيرة ليس لها من الاهمية ما كان للمدن 
الأخرى القريبة منها كشذوئة واركش واشبيلية › وان كان ذلك التعليل 
لم يمنع من ورود اسم جزر اخرى غير قادس مثل جزيرة طريف والجزيرة 
الخضراء بين اسماء المدن والجزر التى افتتحها المسلمون . 


وامام اغفال اسم قادس من قاثمة المسدن المفتوحة لانجد امامنا 
لتحديد تاريخ الفتح الاسلامى لقادس سوى ثلاث' احتمالات : اولها أن 
تكون قادس قد افتتحت عقب انتصار طارق بن زياد مباشرة فى الموقعة 
الحاسمة الاولى سنة ٣۹هد‏ لاسيما ان هذه الموقعة التى ورد اسمها فى 


و ۲ 
اربعة صور (موقعة وادى لكة (') او نهر برباط (') او موقعة 


(1) ابن عذارى › البيان المغرب »› ج۲ ص ۸ › وقيل وادى بكة ( أبن 
القوطية ¢ تاریخ افتتاح الاندلس e‏ ص ۷ ) ۰ 
(۲)هو النهير الذى بخترق بحبرة لاخندا وانظر فى ذلك : 
(E.) Saavedra, op. cift., p. 68.‏ 


البحيرة (") او موقعة شذوئة (“) ) دارت على مقربة من البحيرة اى 
ف نواحی جزيرة قادس ۰ 


والاحتمال الثانی ان تکون قادس قد افتتحت على ید موس بسن 
نصیر أو على ید احد ابنائه فى حملته الكبرى الى الاأندلس سنة ٣۹هد‏ 
وذلك عقب نزوله بالجزيرة الخضراء »› وتوجهه الى شذونة التى افتتحها 
عنوة () ٠‏ 


واما الاحتمال الثالث ن تكون قادس من بين المدن التى افتتحها 
عبد العزيز بن موسى بن نصير بعد رحيل ابيه الى المشرق › وان كنا 
نعرف من المصادر العربية أن عبد العزيز اهتم بفتح غرب الاندلس 
وشرقيها بالاضافة الى القسم الشمالى الشرقى منها . 


فبالنسبة للاحتمال الاول نجد لزاما علينا ان نتقصى خط سير 
طارق بن زياد بعد انتصاره على قوات لذريق فى موقعة وادى لكة › 
ونستدل من المصادر العربية ان طارق راى ‏ ريما بمشورة يليان ان 
يستغل انتصاره الحاسم على القوط ليستولى على حاضرتهم قبل ان 
يفوق القوط منصدمتهم › ويلموا من‌جديد شعث عسكرهم ءوفلول قواتهم. 
وتجمع المصادر على أن طارق بن زياد استولى على استجة فا۴ 
وسير من هناك عدة فرق الى مدن مختلفة من الاندلس › فارسل قوة 


مدرید » ۱۹٦۷‏ ص ٩‏ وأنظر كذلك . 


Lévi - Provençal, Histoire, t.I, pp. 20,21.‏ 
)٤(‏ السيد عبد العزيز سالم »> تاريخ المسلمين وآثارهم ف الآئدلس › 
هس ٩4‏ ۰ 
)0( المرجع السابق › ص ٩٤‏ . 


س 4١‏ ب 


من الفرسان بقيادة مغيث الرومى (”) مولى عبد الملك بن مروان (أ) 
ف قول » او مولى الوليد بن عبد الملك فى قول آخر (") ءفاستولى عليها 
عفوا بدون قتال » وفر حاكمها القوطى بمن معه من الحماة الى كنيسة 
شنت اجلح 1ءء مه8 الواقعة خارج اسوار قرطبة من جهة 
الغرب » فحاصرها المسلمون ثلاثة أشهر انتهت باستيلائهم عليها (^) »> 
كما وجه جيشا آخر الى البيرة وئواحيها واستولى عليها » وجيشا ثالثا 
الى مالقة قاعدة كورة رية () ء اما هو فقد زحف على راس القوة 
العظمى من جيشه الى طليطلة العاصمة القوطية (") عبر طريسق 
رومانی قدیم کان یعرف باسم طریق هانیبال یمر بجیان ("') ۵[ 


)٥(‏ ابن القوطية ¢ المصدر السابق ؛ ص ٩‏ أخبار مجموعة ٤‏ ص 

٩ - ۷‏ » ابن عذارى » البيان المغرب »› ج۲ ص ٩‏ - المقرى » نفح 

الطيب »ء جا ص ۲١١‏ › وانظر أيضا السيد عبد العزيز سالم > 

قرطبة حاضرة الخلافة ف الأئدلس › ج۱ » ص ۲۰ ۲۸ ء۰ 

) ابن عذاری ؛ البيان › ج۲ ص ٠٩۹‏ 

(۷) المقرى ء نفح الطيب › نقلا عن الرازى › جا ص ٠ ۲٤٤‏ 
وعن مغيث الرومى أنظر : محمد احمد ابو الفضل › بنو مغيسث 
الرومى ٠‏ 

(۸) ابن عذارى » البيان المغرب ›» ج۲ ص ٠١‏ - أحمد مختار العبادى»› 
دراسات ف تاريخ المغرب والاندليس » ص ٠ ۲١‏ وعن فتح قرطبة 
انظر السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الآموية فى 
الائدلس » ج٠‏ ص ۲۷ ء وتاريخ المسلمين واثارهم ف الائندلس »> 

4 

)4( اخار موه > ص ٠۰‏ ۔ ابن عذارى › البيان المغرب » ج۲ ص 
۱ المقری »› نفح الطیب ج۱ ص ٠ ۲٤١‏ ويستبعد د٠‏ ذنون طه 
أن يكون طارق قه افتتح هذه المدن باستثناء قرطبة (أنظر عبد 
الواحد ذئون طه » دراسات اندلسية › الموصل ›» ٠۹۸٦‏ ص 1۷ ) 

)٠١(‏ يقول المؤرخ المجهول صاحب اخبار مجموعة «وسار هو فى عظم 
الناس يريد طليطلة» (أخبار مجموعة » ص )٠١‏ ويقول ابن 
عذاری ۳ «وتقدم معظم الجيش الى طليطاة « ) ابن عذاری ٤‏ 
البيان المغرب » ج۲ ص ٠ )١١‏ 

Saavedra, op. cit. P. 78. (۱۷(‏ 
وانظر أيضا حسين مؤنس » فجر الاندلس › القاهرة ٠۱۹0۹4‏ ص ۷۸ 
السيد عبد العزيز سالم › تاريخ المسلمين وآثارهم ف الائدلس › 
ص ۸۲ ۰ 


ومنتيسة 14ص » ونجح أخيرا ف دخول طليطلة دون أن يلقى أى 
۳ 
مقاومة من اهلها () وخلى بها رجالا من اصحابه ( ) ۰ 


ولم يرد ف أى مصدر من المصادر العربية التى أوردت تفاصيسل 
الفتح الاسلامى للاندلس ما يشير الى ان طارق افتتح مدنا من كورة 
شذونة » وانما اقتصرت فتوحه على قرطبة ومالقة وغرناطة (البيرة) 
وطليطلة ومدينة المائدة ( عرفت فيما بعد باسم قلعة عبد السلام وتعرف 
الآن باسم قلعة هنارس ١12۲ء‏ مل ماaءا4) ٠.‏ وعلى هذا النحو أصبح 
اللحتمال الأول فى حكم المستبعد » وبذلك يخرج من دائرة النقاش > 
ويبقى أمامنا الاحتمالان الأخريان » اما ان تكون قادس قد فتحت على 
ید موسی بن نصیر أو علی ید ابنه عبد العزیز ۰ 


لم يمض على حملة طارق عام واحد حتی کان موس بن نصیر پعبر 
الزقاق بقوات كثيفة معظمها من شيوخ العرب عدتها ١۸‏ الفا (“') اما 
لينال نصيبه من شرف الفتح كما تزعم المصادر العربية »› او لتعريب 
الأندلس بهذا العدد الضخم من اجناد العرب »› أو لأسباب عسكرية 
تستهدف تطهير الجيوب الغربية منشبه جزيرة أيبيريا من‌المقاومة القوطية 
المتزايدة ف هذه النواحى تثبيتا للمرحطلة الاولى من الفتح أو لكل هذه 
العوامل مجتمعة ٠‏ 


ونزلت قوات موس بادىء ذى بدء بساحل الجزيرة الخضراء › 
وتباحث فى الجزيرة الخضراء مع «العلوج الأدلاء» فى اى الوجهات يتقدم 
بقواته » فدلوه على طريق الغرب ونصحوه بالبدء بشذوئة ›» ويقول ف 


(۱۲) أحمہ مختار العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب والائدلس » ص 
٠‏ _ السيد عبد العزيز سالم › المرجع السابق ص ۸٣‏ 

)١۳(‏ أخبار مجموعة » ص ۱٤‏ ؛ 

۱۲ ابن عذاری » ج۲ ص‎ )۱٤( 


~~ f 


ذلك صاحب اخبار مجموعة : « فساروا به الى مدينة شذونة فأفتتحها 
عنوة » ألقوا بأيديهم اليه »> ثم سار الى مدينة قرمونة » فقدم اليه العلوج 
الذين معه »> وهى مدينة ليس بالاندلس احصن منها ولا أبعد من أن 
ترجی بقتال او حصار » () › ویاتی ابن عذاری ف البيان المغرب 
برواية مماثلة لرواية صاحب أخبار مجموعة ('") . 


ویېدو أن موسی لم يفتتح مديئة شذونة وحدها » وانما افتتح قسما 
كبيرا من كورتها » بالاضافة الى المدينة نقسها » فابن القوطية وابن حيان 
(عن المقرى) يؤكدان افتتاح موسى لسواحل شذونة كذلك » ولا كانت 
مدينة شذونة مدينة داخلية لاتطل على البحر » فائنا نرجح ان تكون 
فتوحات موسى قد امتدت الى نواحى أخرى من كورة شذونة حتى 
وصلت الى ساحلها » ونستند فى ذلك الى الروايتين اللتين أشرنا اليهماء 
فالرواية الاولى لابن إلقوطية تتضمن نصا يؤکد أن موس مضى بقواته من 
الجزيرة الخضراء الى ساحل شذونة › يقول ابن القوطية انه لما صار 
موسى ف اهل العدوة « ترك المدخل الذى دخل منه طارق بن زياد وقصد 
الموضع المعروف بمرسى موسى » وترك طريق طارق واخذ فى ساحسل 
شذونة » وكان دخوله بعد طارق على سئة » (") ٠‏ ما الرواية الثائية 
لابن حيان والتى ساقها المقرى فى نفح الطيب فنطالع فيها النص التالى: 
« فساروا به ف جانب ساحل شذونة › فافتتحها عنوة › وألقوا بأيديهم 
البه » ثم سار الى مدينة قرمونة وليس بالاندلس أحصن منها »٠٠١‏ (") 


وبعد أن افتتح موس شذونة وسواحلها وقرمونة ›» مضى رأسا 


(۱۵) أخبار مجموعة »> ص ۱۵ ۱٦ ٤‏ ۰ 

(۱۹) ابن عذاری » چ۲ ص ۱۳ 

۸ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » ص‎ )١۷( 
۲۵۲ +» ۲۵۱ المقرى » نفح الطيب › ج١ ص‎ (۱۸( 


س 04 مه 


الى اشبيلية (") » فحاضرها حصارا طويلا استمر شهورا » ثم افتتحها 
فى نهاية الأمر › ثم تقدم منھا الى لقنت C۸0٥‏ امك ۴e٥‏ دم الى 
ماردة ٠‏ وكان عجم اشبيلية (اى اهل المدينة من القوط 
وبقايا اللاتين) قد فروا منها الى باجة ء8 ولبلة وااءا۸ عشد 
عصار مونى لها » فلما رنحل موس الى لقنت كم ماردة التهزوا هذه 
الفرصة واجتمعوا من مدينتى باجه ولبلة وانتقضوا على المسلمين › فسير 
اليهم موسى بن نصير وهو بماردة ابنه عبد العزيز فى قوة من اجناده › 
فاستعادها » وقتل من ثار من اهلها » ثم مضى الى لبلة وافتتحها › 
واستقرت الأمور بعد ذلك (") ٠‏ 


واسئنادا الى ما سبق عرضه نرجح ان یکون فتح قادس قد تم على 
پد موسی ہن نصبر »› اما عند شروعه فى فتح كورة شذونة ( او عند 
توجهه لفتح اشبيلية » وذلك لقرب قادس من اشبيلية . 


ونصل الى الاحتمال الثالث › وهو ان يكون فتح قادس قد تم 
قبل ان يخرج الى المشرق › فاتخذ عبد العزيز من اشبيلية مقرا له › 
» فضبط سلطانذها »> وضم نشرها ) وسكد ثغورها ¢ وافتتٽح ف ولايته 
مدائن كثيرة مما کان قد بقی على ابیه موس » ("") ٠‏ وذكر المقرى ان 
موس بن نصير اختار له اشبيلية بالذات مقرا له «لاتصالها بالبحر نظرا 
لقربه من مكاره المجاز » () ٠‏ 


)٠۹(‏ ابن القوطية › المصدر السابق » ص ٩‏ . وائظر 
Anwar G. Chejne, Historia de Espafia Musulmana, Madrid, p. 20 -‏ 
Antonio Ramos Oliviera, Historia de Espafia, la Edad Media,‏ 
Mexico, 1974, P. 28.‏ 
(۲۰) ابن عذارى » البيان المغرب » ج۲ ص ١١ » ٠١‏ - المقرى »› ذفح 
الطيب ¢ o‏ ص ۲۵۳ ۰ 
(۲۱) نص الرأزی قله ا » البيان المغرب ٤‏ چ۲ ص ۲٤‏ 
(۲۲) المقری »› فح الطیب › ج۱ ص۲۵۸ ٠‏ 


ونستدل من النص الذی اورده ابن عذاری نقلا عن الرازى على 
ان عبد العزيز بن موسى أقدم بعد استقراره باشبيلية على فتح المناطق 
القريبة منها » وقد تكون قادس من بين المواضع التى وصلت اليها قواته 
فى سنى امارته » وهو مالم تنص عليه المصادر › كما ائه بعيد الاحتمالء 
واعتقد أن عبد العزيز كان مهتما بفتح المدائن الكبرى بغرب الاندلس 
مثل لشبونه وشنترين وشلب وقامرية › وكذلك المناطق الشرقية والشمالية 
الشرقية من الاندلس مثل أوريوله وتدمير وبلنسية وبرشلونه وجرنده ٠‏ 
اما جزيرة قادس فكانت ف تقديرنا من بين المواضم التى افتتحها ابوه 
من قبل استنادا لما ابتناه من حقائق تاريخية . 


( ۲ () 
قادس ف عصر الامارة الأموية 
الغارة النورمندية الأولى على سواحل الأندلس الجنوبية 


الغربية سنة ۳۹٠ه‏ (4٤۸4م)‏ 


تصمت المصادر العربية عن ذكر قادس ف الفترة مابين فتح المسلمين 


للدداس حتبى بداية الغارات النورمندية (") على سواحل فرب 


(YY)‏ ورد اسم 'الذورمنديين ق المصادر العربية بصورتین : اردمانيون 


ومجوس ٠‏ ويعلل مؤرخو العرب تسميتهم بالمجوس بانهم كانوا 
يشعلون ١‏ لنار فی کل موضع يمرون به فحسبهم المسلمون مجوسا 
لذلك (السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادى » تاريخ 
البحرية الاسلامية ق المرب والائدلس »> پاروت »> ۹٩4‏ ؛ ص 
١‏ ) ورتما أطلقت ليم هذه التسية تحريفا من: لفظة روتس 
الى كانت كل على متاة جرنن رى اللرلج والر 
( حسين مؤنس » غارات النورمانيين على الاندلس بين سنتى 
۲١۵١ ١: ۹‏ » المجلة التاريخية المصرية » عدد ١‏ مجلد ۲ » مأيو 
۹ ص ۲١‏ » والسيد عبد العزيز سالم › المرجع السابق » ص 
٠ ) ۳‏ واأما لفظة الأردمائيين » فهى محرفة من لفظة 
النوردمائيين »› فقد اعتاد اهل الائندلس قلب النون الى همزة مثل 
أربونة من نربونة ٠‏ والنورمندیون جنس آری قدیم کان یسکن شبه 
جزيرة اسكندناوة وجزيرة جوتلئد ف العصور القديمة ؛ ومنذ 
القرن التاسع الميلادى تزايدت EE‏ ق اوطانهم » فېدأوا ف 
النزوح عنها » وخرجوا فى موجتين : الأولى شرقية عبر فيها سكان 
المناطق ا من شبه جزيرة أسكندناوة (السويد اليا الى 
الفولجا » والموجة ألثانية خرجت من السواحل افر لشبة 
الجزيرة الى مواحل انجلرا وايرلندا ء ف طرالمغايفة بخينق 
اھکر لوت وکین ال اتی عن ےم کر ین وب غرف 
TT e E yT‏ 
خڅیخون 4 ٤ ll eT e‏ ا 
اشتوریاس تصدی لهم › فواصلوا مسیرتهم جنوبا الى أن أرسو على 
سواحل الاشبونة فی عام ۲۲۹ھ (٤٤۸م) ٠‏ (ولزيد من التفاصيل 
ارجح الى : 


حا ۷ف س 


الاندلس وجنوبها الغربى زمن الامير عبد الرحمن الاوسط ٠‏ ويرجع 
السبب فى هذا الصمت المطبق الى الحوادث الخطيرة التى مرت بها 
الاندلس زمن الولاة » وابرزها الصراع الداخلى بين العرب والبربر فى 
الأندلس وتحوله بعد نزول جند. الشاميين بقيادة بلج بن بشر القشيرى 
الى. صراع بين الشاميين والبلديين ثم الى صراع بين العصبيتين العربيتين 
اليمنية والقيسية مما ادى. الى نشوب حرب اهلية فى الداخل شغلت 
المؤرخين لهذا العصر عن الاهتمام بذكر قادس ٠‏ ومن الحوادث الهامة 
فى عصر الولاة كذلك محاولة المسلمين فتح بلاد غالة فيما وراء البرائس › 
وتتمثل فى موجات منتابعة من الحملات استمرت حتى فيام دولة بئى 
امية ف الاندلس ٠‏ 

وول ذكر لقادس ف المصادر العربية اقثرن بغارة النورمنديين 
الأولى على سواحل الغرب وسواحل الأئدالس الجئوبية الغربية فى عد 
الامير عبد الرحمن الاوسط » فقد أبلغ وهب الله بن حزم عامل أشبوذة 
من قبل الامير سنة ۲۲۹ه بقدوم اربع وخمسين مركبا للمجوس ومعها 
اربع وخمسون قاربا () » فكتب اليه الأمير عبد الرحمن والى عمال 
السواحل بالتحفظ (*) ٠‏ ومن المعروف ان غارات النورمنديين على 
سواحل الاندلس مرت بثلاثة مراحل : أولها وقعت ف عام ۲۲۹د » وفيها 
تعرضت جزيرة قادس لهجماتهم مرتين › فبعد ان ظهرت سفن النورمان 
عند ساحل الأشبونة فى مستهل ذى الحجة سنة ۲۲۹ه نزلوا بساحلها ٠»‏ 
واقاموا بها ٠١‏ يوما » ووقعت بينهم وبين المسلمين وقعة عنيفة ركبوا 
على اثرها سفنهم »› متجهین جنوبا حتى وصلوا عند مصب نهر الوادى 


Lêvi - Provençal, Histoire de Espagne _ musulmane, t. TI, P. 219.‏ 
س السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادى › تاریخ البحرية 
الاسلامية ف المغرب والائدلس ؛» ص ۱۵١‏ د ٠ ). ۱۵١‏ 
)۲٤(‏ العذرى » نصوص عن الاندلس › تحقيق د٠‏ عبد العزيز الأهوائى 
مدرید ۱۹۹۵ ص ۹۸ ۔ اہن عذارى » البيان المغرب ؛ ج۲ ص ۸۷ 
(۲۵) ابن عذارى » المصدر السابق » ص ۸۷ 


“OA — 


الكبير » وهناك تفرقت سفنهم ("") » فواصل بعضها السير جنويا بحذاء 
الساحل الأندلىى حتى وصلت الى ساحل اقليم شذونة › واستولى البعض 
الكخر على قادس (") » فى حين اوغلت بعض سفنهم فى نهر الوادى 
الكبير نحو اشبيلية واحتلوا جزيرة قبطيل () اوت › واقام بها 
النورمان ثلاثة أيام ›» ثم دخلوا قرية قورة R0‏ اعل ونم التى تبعد 
عن اشبيلية بنحو اثنى عشر ميلا » فقتلوا من المسلمين عددا كبيرا » الى 
ان وصلوا الى قرية طلياطة ملاط»1 الواقعة على بعد ميلين من 
اشبيلية » فنزلوها ليلا (") › فذعر اهل اشبيلية واخلوها الى 
قرمونة () وجبال الشرف » وعلى هذا النحو واصل النورمان تقدمهم 
حتى وصلوا الى مدينة اشبيلية » واشتبكوا مع من بقى فيها من اهلها 
فى معركة ضارية انتهت بهزيمة المسلمين واستباح النورمان على أثرها 
المدينة ۷ ايام قتلوا خلالها كل ذى روح (") ٠‏ 


ولم بقف الامير عید الرحمن امام هذه الاحداث موقف المتفرج ¢ 
ارت را ا ور ل ف ا ا ت 
م ف رک س ٠‏ وره عن رکوک فة و الرین ال موان 


والاندلاس »؛» ص ۱۵۵ ۰ 

(۲۷) العذرى » المصدر السابق » ص 4۸ . ابن عذارى » البيان المغرب› 
چ ۴ س AY‏ »> وانظر حمدی عبد المنعم سحسان »> التاريح السياسى 
لمديئة اشبيلية ق العصر الاسلامى > الاسكندرية 1۱۹۸۷ ›» ص ٤١‏ ° 

(۲۸) العذرى › المصدر السابق » ص ۹۸ - ابن عذاري › البياأن 

المرب › ج۲ ص ۸۷ ٠‏ 1 

(۲۹) ابن القوطية ء المصدر السابق » ص 1۳ » وانظر أيضا السيد عبد 
العزيز سالم » تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والائدلس ›» ص 
°۰ 

٦۳ ابن القوطية ء المصدر السابق » ص‎ )٠٠١( 

ا ك الرى امم ال برف الدبف فن كل اروج زوا ب 
من الرجال والنساء والصبيان واكدواب والانعام والطيور وكل ما 
تناولته سیوفهم وسهامهم » (ص )٩٩‏ ۰ 


س 04 ہے 


شذونة مرة ثانية ,ومنها الى قادس (") ٠‏ واحدث استنفار الأمير لقواته 
ائره فى استنهاض الهمم وحشد القوى › فبادرت الاجناد الى التجمع 
بقرطبة » ومن هناك توجهت الى مواقعها جنذوبى اشبيلية › وتاهبت 
لملاقاة النورمان الذين حشدوا قواتهم فى طلياطة › وهناك حاصرتهيم 
جيوش المسلمين بقيادة محمد بن سعيد بن رستم الذى نصب عليهم 
المجانيق ("") » وتم الاشتباك بين الفريقين » وانتهى بتغلب المسلمين 
على النورمان (“") » وأحرق المسلمون عددا من سفنهم »› وقتلوا عددا 
كبيرا منهم » وركب من نجا منهم مراكبهم وساروا الى لبلة » ثم تراجعوا 
من هناك الى جزيرة شلطيش ا« » ومنها الى اكشونبة حيث 
نزلوا على واديانه ›» ثم رحلوا من هناك الى باجة فمدينة المعدن 
فالاشبونة » وركبوا منها سفنهم فى البحر المحيط وعادوا الى بلادهم (") 


وكانت لهذه الغارة النورمندية آثار هامة وخطيرة فى تاريخ 
الاندلس » فقد نبهت الأمير عبد الرحمن الاوسط ومن خلفه من أمراء بنى 
أمية الى ضرورة انشاء أسطول قوى يستطيع مواجهة أى غزو بحرى 
موجه الى سواحل الاندلس »› والاهتمام بتحصين السواحل الجنوبية 
والجنوبية الغربية »› فأمر فى جملة ما أصدره من اوامر بهذا الشان 
بائشاء مراقب ومسالح على طول الساحل الغربى المطل على المحيط 
الأطلسى وشحنها بالمقاتلة ('") › ولا نستبعد أن تكون قادس من بين تلك 


(۳۲) ابن عذارى »› البيان المغرب › ج۲ ص ۸۸ 

(۳۳) العذرى › المصدر السابق › ص ٠٠۰١‏ أبن عذارى » اليبيان 
المغرب › ج۲ ص ۸۸ ٠‏ 

)١١(‏ العذرى » نفس المصدر » ص ٠٠١‏ - ابن عذارى » البيان المغرب» 
ج۲ ص ۸۸ - النويرى (شهاب الدين احمد) » نهاية الارب فى 
فنون الادب » المجلد ۲۲ »›» ص ۲١‏ » ولزيد من التفاصيل عن هذه 
الوقائع أنظر : السيد عبد العزيز سالم ء تاريخ البحرية الاسلامية› 
ص 10۵01 ¿ 10۷ ۰ 

(۳۵) العذری » ص ٠۰۰‏ ابن عذاری › ج۲ ص ۸۸ 
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۱٦1۰ السيد عبد العزيز سالم › تاريخ البحرية الاسلامية ء ص‎ 


السواحل المطلة على البحر والتى شملها الامير عبد. الرحمن الأوسط 
باهتمامه عقب تلك التجربة المريرة التى اجتازتها بالعدوان النورمندى 
عليها . 


وكانت الغارة النورمندية على سوأحل الاندلس الجنوبية على هذا 
النحو فاتحة عهد جديد فى تاريخ الأندلس »> لانها دفعت الدولة الأموية 
فى الاندلس الى توجيه مزيد من الاهتمام بالبحرية ("") عن طريق 
انشاء دور لصناعة السفن وآلاث القتال البحرى وذللك بهدف توفير وحدات 
بحرية كافية للتصدى مستقبلا للغارات النورمندية اذا ما فكر النورمان 
من جديد فى الاغارة على السواحل الأندلسية ٠‏ 


واذا كانت المصادر العربية قد اقتصرت على ذكر دارين للمناءة 
انشاهما الامير عبد الرحمن الاوسط ف اعقاب الغزوة الئورمندية الفاشلة 
احداهما باشبيلية » ولعلها نفس دار الصئاعة القوطية القديمة التى 
تعطلت فترة من الزمن فى العصر الأموى »› ثم عاودت نشاطها بتوجيه 
من الامير » هى ودار صناعة الجزيرة » والثانية دار صناعة قرمونة 


(۳۷) من الأدلة التى نستند عليها ف هذا القول ماذكره ابن عذارى ف 
حوادث سئة ١٤٣۲ھ‏ اذ يقول : «وف سنة ۲۳١‏ أمر الامار بتوجبه 
العساكر الى أهل جزيرة ميورقة لنكايتهم واذلالهم ومجاهرذ 
بنقضهم العهد ْ واضرارهم بمن مر علیهم من مراکب lt‏ 
فغزتهم ثلاثمائة مركب » فصنع الله للمسلمين جميلا » وأظفرهم 
بهم »> وفتحوا أكثر .جزائرهم ( (ابن عذاری »> ص a ۸٩‏ 
الرواية لابن حیان » فقسد ورد نفس النص ق کتاب المقتيس › 
ونطالع فيه مایلیى : «وفيها (أى سنة )۲۳١‏ اغزى الامير عبد 
الرحمن اسطو لہ من ثلثمائة مركب الى أهل چررتی مبورقسه 
ومنورقة لنقضهم العهد واضرارهم بمن يمر اليهم من مراكب 
المسلمين › »> ففتح الله للمسلمين عليهم » واظفرهم بهم ٠٠١‏ » (این 
حيان » المقتبس من أبناء أهل الآندلس »› تحقيق د٠‏ محمود على 
مکی ؛ ډارو ت ۱۹۷۳ ص ۲) ۰ 


eR 


لانتاج السلحة والمعدات اللازمة للسفن (“) . 


ولانستبعد أن يكون الامير قد أتخذ من بين الاجراءات الدفاعية 
والوقائية التى اتخذها بعد الغارة النورمندية »› انشاء قواعد بحرية فى 
سواحل الأندلس الجنوبية الغربية المطلة على المحيط الأطلسى › وكانت 
اشبيلية المحور الرئيسى لهذه الاجراءات » فقد زودها بسور من الحجارة 
ودار صناعة بحرية › واتخذ منها قاعدة للاسطول ٠‏ ونرجح أن تكون 
قادس قد حظيت ببعض هذا الاهتمام باعتبارها اول المواقع الاندلبية 
التى تضررت من العدوان النورمندى سنة ۲۲۹ه واتخذها النورمنديون 
قاعدة لهم ولسفنهم ٠‏ ولانشك ف أن الامير عبد الرحمن الاوسط كان 
يدرك كل الادراك الاهمية الجغرافية والاستراتيجية التى كانت تمثلها 
جزيرة قادس كقاعدة بحرية للدفاع عن سواحل الاندلس الجنوبية وعلى 
اللخص عن اشبيلية » ومن الطبيعى ان يوليها جانبا من اهتمامه وعنايته› 
ربما لانها جزيرة لاترتبط بالبر الا عن طريق قنطرة او جسر مياه هيا 
لها المجال لتكون قاعدة لايواء السفن على جانبى القناطر ٠‏ ثم ان 
اهتمام عبد الرحمن الأوسط باشبيلية دعاه الى الاهتمام بنواحيها › 
فاقام بقرمونة - كما سبق أن ذكرنا - دارا لصناعة السلاح › كما كانت 
قادس قريبة بدورها من اشبيلية الى حد انها اعتبرت ف بعض المصادر 
من بين مدن وادى حلق اشبيلية او من كورتها ٠‏ هذا الاهتمام باشبيلية 
یدعونا الى الافتراض بان تکون‌قادس قد ظفرتبدورها بنصيبمن‌اهتمام 
الأمبر » ولائستطيع أن نقطع بما يمكن ان تقدمه له هذه الجزيرة › وآن 


(۳۸) فيما يتعلق بدار صناعة الجزيرة الخضراء ارجع الى : 
Torres Balbas, Atarazanas Hispanomurulmanas, en obra Dispcrsa,‏ 
Val. 3, P. 132.‏ 
وفيما يتعلق بدار صناعة قرمونة » ارجع الى الحميرى › الروض 
المعدطار » ص ٠٤٩١‏ "ما بالنسبة لدار صناعة اشبيلية فأرجع الى أبن 
القوطية القرطبى » المصدر السابق »> ص ٠ ٦۷‏ 


~۲ 


كنا نميل الى الاعتقاد بانها لم نكن تصلح الا أن تكون قاعدة بحرية 
للاسطول الاندلسى فى البحر المحيط لقرب موقعها من اشبيلية والجزيرة 
الخضراء من جهة وولبه وشاطيش من جهة اخرى ٠‏ ثم ان قادس ظهرت 
بالفعل كقاعدة بحرية هامة فى اواخر عص المرابطين عندما اقترن اسمها 
باسم ہنی ميمون البحريين () ٠‏ واستمرت قادس تؤدى هذه المهمة 
طوال عصر الموحدين ٠‏ ولايمكننا ان نتصور ان ظهور قادس كقاعدة 
اندلسية هامة فى عصر دولتى المرابطين والموحدين (“) قد حدث من 
فراغ »> فلابد اذن من وجوه اصول قديمة ليذه الشهرة البحرية التسى 
حظيت بها قادس زمن المرابطين والموحدين › ونعتقد ان تكون أصمول 
هذه الشهرة ممتدة الى عصر الأمير عبد الرحمن الاوسط الذى يؤكد 
امؤرخون اهتمامه الكبير بالبحرية ٠‏ ونستدل من دار الصناعة التى ذكر 
بدرو دى مدينة de Medina‏ 0ال ف منتصف القرن السادس 
عشر الميلادى ان الماك الفونسو العاشر انشاها فى الموضع المسى بويرتو 
دی سانتا مارد یه Puerto لe Sala Marê‏ ویقع فی حلق خلیج قادس 
قبالة مدينة قادس نفسها (“) انها مثل نظيرتها الى انشاها نفس الملك 
فى اشبيلية على اسس اسلامية »› انه ريبما اقيمت هى الاخرى على 
أسس دار صناعة اسلامية الانشاء ٠‏ ولكننا لانستطيع أن نقطع بذلك طالا 
لم تسعفنا المصادر العربية والاسبانية بما يؤكد ذلك ٠‏ 


(۳۹) ابن الابار » الحلة السیراء » ص ۱۹۳ وما يليها - عبد الوالحد 
المراكثى » المعجب ق تلخیص أنخبار المغرب ¢ رة الاستاذان 
محمد سعيد العريان » ومحمد العربى العلمى » القاهرة ۱۹٤۹‏ »> 
ص ۲٠۰‏ - البيذق » أخبار المهدى » ص ٠١۷١‏ - ابن الخطيب › 
اعمال الاعلام »> ص ۲١۸‏ الحميرى › الروضس المعطار » ص 
۸ ۔ اقوت ٤‏ معچم اليلدان »> مأدة قادس ہہ المقرى € نقح 
الطيب » ج١‏ ص 1۵۷ ۰ 


1٤٤ص‎ » این عذاری » البيان المغرب > الجزع الخاص بالموحدین‎ )4۰( 
L. Torres Balbas, Atarazanas Hispano musulmanas, P. 164. (41) 


۳ 
ب الغارة النورمندية الثانية سنة ٣٤۵‏ : 


لم یرد ذکر قادس فى المصادر العربية بين اسماء المدن التى اغار 
عليها النورمنديون ف عارتهم الثانية على سواحل الأندلس سئة ١٤ھ‏ 
ف عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن ٠‏ ومع ذلك فاننا نستنتج من خلال 
تتبعنا لمسار هذه الغارة ان تكون قادس قد تعرضت هذه المرة أيضا 
للعدوان النورمندى ٠‏ 


بدا النورمنديون غارتهم الثانية بالهجوم على الساحل الجليقى › 
ولا واجهوا من الجلالقة مقاومة عنيفة » اضطروا الى متابعة السير جنوبا 
بمحاذاة الساحل الغربى لشبه جزيرة ايبيريا (“) »› الى أن وصلوا الى 
مصب نهر الوادى الكبير ٠‏ وكان الامير محمد قد استعد للتصدى لهم 
والاشتباك معهم »> فاعد قواته عند مدخل ذهر اشبيلية » وهناك دارث 
معركة حامية بينهم وبين المسلمين انتهت ت بهزيمة النورمنديين » واضطروا 
الى متابعة سيرهم الى الجزيرة الخضراء (“) » فتغلبوا عليها › 
وأحرقوا مسجدها الجامع ء٠‏ ويغلب على الظن انهم مروا بسفنهم على 
قادس اثناء توجههم الى الجزيرة الخضراء » اذ كائت اولى مدن الاندلس 
التى تعرضت ف الغارة الاولى سنة ۲۲۹ه لعدوائهم ٠‏ ويبدو ان 


)٤۲(‏ العذرى » المصدر السابق » ص ۱۱۸ - ابن عذارى » البيان المغرب 
ج۲ » ص ٩٩‏ وائظر أيضا : 
Lêvi - Provençal, op. cit. t. I, p. 310.‏ 


- السيد عبد العزيز سالم » تاريخ البحرية الاسلامية ف المغرب 
والاندلس » ص ۱۹۲ ¢ ‘IT‏ 

)٤۴(‏ الحميرى » الروض المعطار ص ۲۲۳ ١‏ يقول الحميرى : « وعلى 
البحربين القبلةوالشرقمنمدينة الجزيرة مسچد سری‌یعرف بمسجد 
الرايات رکزت فيه الملجوس رایاتها ¢ فئسب اليها ¢ وله باب من 
شب سفن الوقن ( + وذکر ابن حیان أنهم احتلوا بالجزيرة 
الخضراء وتغلبوا عليها واستباحوها » ولحرقوا المسجد الجامع » 
( ابن حبان الس 0 قیقد امود علي مکی > کن ۸ (Y«‏ 
كذلك يذكر العذرى انهم تغلبوا على الحاضرة (الجزيرة الخضراء) 
(العذری » ص ۱۱۹ ) ۰ 


ت 


النورمنديين عمدوا بعد أن أدركوا استعداد اهل الاندلس للتصدى لهم الى 
التظاهر بالعدول عن توجيه غارتهم الى سواحل الاندلس › فتركوا 
الجزيرة الخضراء وجازوا الى العدوة » فاستباحوا مدنها » واغاروا على 
مدينة نكور (“) » ثم فاجاوا المسلمين ف الاندلس بالاغارة على سواحل 
الاندلس الشثرقية فى هذه المرة › وبداوا بساحل كورة تدمير › وتوغلوا 
ف اقليمها (“) «ثم رحلوا بعد ذلك الى ساحل فرئسا الجنوبى واشتوا 
فى جزيرة كاماريا الواقعة جنوبى نهر الرون » (“) ٠‏ وعاد الئورمنديون 
بعد انقضاء فصل الشتاء الى الاغارة على سواحل الاندلس »› وكانت 
سفن المسلمين بقيادة سبش بن كشوح ("“) وخشخاش البحرى قت 
استدارت من قواعدها فى جنوب غرب الأندلس ولاقتهم بريف شذوئة › 
فاصاب المسلمون من مراكبهم مركبين › واستشهد خشخاش فى هذه 
المعركة البحرية (ة) . 


ونستنتج مما سبق أن الموقعة البحرية المذكورة دارت على مقربة 
من مياه جزيرة قادس ٠‏ وعلى الرغم من ابحار سفن النورمان شمال 
تجاه مملكة نبارة » الا ن النورمان عاودوا الظهور بسفنهم من جديد 
سنة ۷١۲د‏ على مقربة من ساحل الجزيرة الخضراء (“) ٠‏ ومن المحتمل 


> البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » نشر دى سلان‎ )٤٤( 
ابن عذارى » البيان المغرب › ج۲‎ - ٩۹۲ الجزائر ۱ +۰ ص‎ 
۰ ٩1 ص‎ 

(40) ابن عذارى » المصدر السابق » ص ۹1 + 

)٤71(‏ حسين مؤنس » غارات النورمائيين > ص ۷١‏ - السيد عبد العزيز 
سالم » تاريخ البحرية > ص ٠٦۵١‏ . 

)٤۷(‏ ذکر ابن حیان ان اسمه قرقاشیش بن شکوح ف حین ذكره العذرى 
ف صورة ۰۰ سبش بن كشوح (ابن حيان » المقتبس » تحقيق د. 
محمود مکی › ص ۲۰۹ _ العذری » ص )۱١۹‏ ۰ 

- ۱۱۹ ابن حيان » المصدر السابق ›» ص ۳۰۹ ۔ العذری ›» ص‎ )٤۸( 
۰. ٩۷ ابن عذاری › ج۲ ص‎ 

٠٠۹ ابن حيان » المصدر السابق » ص ۴۱۱ _ العذری » ص‎ )٤۹( 


س 10 = 


ان سفنهم مرت بجزيرة قادس اثناء سيرها الى الجزيرة الخضراء » ومن 
المحتمل أيضا انها اأرست بعض الوقت ف المرسى الذى يسميه الزهرى 
بمرسى المجوس ( ) ٠‏ ونستدل من رواية الزهرى ان النورمنديين 
واصبلوا غاراتهم على سواحل الائدلس الجذوبية حتى سنة ١۵٤٠۵ه‏ التى 
هدم فيها منار قادس وصنمها ٠‏ ومئذ ذلك الحين توقفت غاراتهم تماما 
على الأندلس » ولم تتعطل ف البحر حركة ولا سفر الا هذه الحركة التى 
للمجوس بسبب تلك المنارة » (') . 


ج . هواية الصيد بقادس زمن الأمير محمد بن عبد الرحمن : 


اورد ابن حيان خبرا عن قادس زمن الآمإر محمد »› نستنتج مثه 
ان الأمير محمة كثرا ما كان يذهب الى جزيرة قادس للممارسة هوايتشه 
ف الصيد مما يدعونا الى الاعتقاد بان قادس اشتهرت كمنطفة من المناطق 
الخصصة للصيد » ربما لتوافر غاباتها وغيضاتها مما يفسح المجال لتوافر 
بعض الحيوانات البرية كالغزلان والايايل والارانب الجبلية وغيرها ٠‏ 
قول ابن حيان : «لما دخل الامير محمد جزيرة قادس فى بعض متميداته 
الى الغرب -. وكان بعيد المذهب فيها على رسم والده عبد الرحمن - 
ضرب اخبيته حول الصنم المنسوب اليها - وهو من عمل الأوائل » وله 
شان ف الحكمة » آتى هذا الصنم قنطر اليه مليا » فطاف بجهاته ء 
فاراد ان يختبر قوة بناقه ویتفضی شانه » فلم يجد مبيلا الى ذلك الا 
من قبل النار القوية »› فامر أهل الجهة بجلب الحطب اليه والاحداق به 
والاستكثار من ذلك › والاعتيام لجزله » فجمع حوالى الصتم مسن 
الجنامن الحطب مر عظيم خثى كاد يضسازئ. الشخضن الأسانئ المفتل 
بذروته مشیرا بتمثال مفتاح ف يده او پقاربه › ثم امر بايقاد النار فيه › 


٠ ٩۲ الزهری › ص‎ )٥۰( 
٠ ٩۲ الزهری › ص‎ )۵1( 


a 


فلما تأججت واحتدمت › هبت عليها ريح عاصف من تلقاء الصنم فرقت 
النار واخمدت لهبها » وصارت شعلها الى أخبية الامير محمد فطقت 
بها » واشتعل کثیر منها › فارتاع محمد لهول ما عاين من ذلك هو ومن 
معه » ونادى فيهم بالرحيل عن مكانه ذاك » وابثدر الركوب ذاهبا عذهء 
ولم يكد ينجو الا بعد ان فقد كثيرا من آله وعدته بالثار » واشتد 
عليه ٠٠٠‏ » (") ۰ 


د ہ قادس ف عمر دوبلات الطوائف الول  ۲۷۲(‏ ١٠٠ه)‏ 


بوفاة الأمير محمد بدات الاندلس عهدا جديدا شهدت فيه الوانا 
من الفوضى والافطراب والتمزق السياسى › فقد زالت هيبة الامارة › 
التى أصبحثت عاجزة عن الصمود امام تيار الفتنة الجارف الذى بدا 
يجتاح الاندلس » وتجراأت الطوائف المختلفة على شق عما الدلاعة على 
الساطة المركزية بقرطبة والائتزام بنواحيها » وامبحت الأندلس لاختلال 
میژان الامن جمرة تحندم وٺارا تضطرم ۰ 


كانت المعالم الأولى للفتنة قد اخذت فى الظهور ايام الأمير محمد 
بن عبد الرحمن () الذى قفى معظم سنى حكمه ف كفاح متواصل 


(0۲) ابن حیان » المقتبس › تحقیق د۰ محمود مکی » ص ۲۷۸ 

(۵۳) اشتعلت نيران الثورة فى مناطق مخئلفة من الاندلس ف عهد الامير 
محمد )› ومن هذه الثورات ثورة اهل طليطلة ف رد الڈانی سذ 
ATTA‏ وهو العام الذى تتولی فيه الامير فحعدك أمارة الائندلس ٤‏ 
ولم يتردد وار طليطلة المولدون ف الاستعائة بأردون بن ردميره 

Ordono I‏ مگ اشتوریاس الذى دم لهم کل عون ۰ فارسل 
اليهم جيشا بقيادة أخيه غذون Gaon‏ ومس بىرزو 20ء81 
ولكن الامير محمد خرج بنفسه سئة ١٠٤۲ه‏ (٤۸۵م)‏ الى وادى = 


۷ 


سلیط أحد روافد وادی تاجه بالقرب من طليطلة › ونصب عدة 
ڪمائن ف التلال المطلة على الوادى » وتمكن بفضل تلك الكمائن 
من التغلب على غثون ٠‏ وف سنة ۲٤۲ص‏ (۸01م) ارسل الأمير 
محمد ولد الأنذر بالصائفة الى طليطلة ¢ فحاصرها وخرب کل 
ما يليها من مناطق ٠‏ وف سنة ١١٤۲ه‏ تجددت ثورة اهل طليطلة 
واغاروا على طلبيرة القريبة من طليطلة ›» فتصدى لهم عامل 
المدينة من قبل الأمير محمد واوقع بهم ٠‏ وفى عام ١٤۲د‏ (۸1۸م) 
اذعنت طليططلة بالطاعة للامير مدة عشر سنواٽت »› ولكنهم نكثوا 
بعهدهم > وتجددت ورتهم ف سئة ١۵٠ه‏ (۸1۸م) ولم يتردد 
اللامار E‏ الخروج اليهم بحشود ضفخم ف هذه السنة »› وتمکن من 
الخضاعهم فى سنة ۹١۲۵ه.‏ وولى عليهم طربيشه بن مسونه المولد 
(اہن حیان › المقتبس »› تحقیق د۰ محمود على مکی ›» ص ۲۹۵ 
Ce N CPN O Cf‏ 4 د ۰ › وېن 
عذارى » البيان المغرب › ج۲ ص ٠ ٠١١ » ۹1 ٩۹4‏ وانظر 
أيضا حمدى عبد المنعم محمد حسين › أضواء جديدة حول ثورات 
طليطلة ف عصر الامارة الأموية › الاسكندرية 1۹۸۸ » ص 04 
¥0 () ۰ 


ومن هذه الثورات ايضا ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقى ف 
ماردة » ورحيله الى بطليوس ءورفعه راية العصيان بها واستقلاله 
عن الامارة الاموية بقرطبة اثر اختلافه مع الوزير هاشم بن عبه 
العزيز ف قرطبة ٠‏ واستعان ابن الجليقى ف فورته يسعدون 
السرنباقى الثائر فى منت شلوط لu4ادs«م۷‏ » وراسل الفوئنسو 
الخماد لورة عبد الرحمن الجليقى » فكان يبعث الحملاث العسكرية 
لاخضاعه عاما بعد عام  ۲۹۳(‏ ۲۷۱هھ) دون جدوی » واضطر 
اخيرا الى الموافقة على ان يستقل ببطليوس وماردة ونواحيهما 
(ارجع الى ابن القوطية » ص ۸4 › ٩١‏ - ابن حيان » المقثبس 
القسم الخاص بالامير عبد الله » تحقيق ملشور انطونية »> ص ٠١‏ 
س والقسم الخاص بالامير محمد ¢ تحقیق الدكتور محمود مکی ¢ 
ص ۳ ب الحميری الروض المعطار »> ص ٩۳‏ (وان كان يخطىء 
ف ارجاع انشاء بطليوس الى الأمير عبد الله ) ٠‏ وارجع أيضا الى 
Codera, los Beni Meruan en Merida y Badajoz, Madrid, 1917, P. 30‏ 


سحر السيد عبد العزيز سالم » التاريخ السيامى لبطليوس 
الاسلامية رسالة ماجستار »> ص ۲۰۸ ہہ ۲٤٣۳‏ * > 


كان الاسر مخ ف تجح الى ج و ةلكاف على خا وة 
الامارة وحرمتها وهيبتها › فان الزمام فى عهد خلفه الأمير المنذر أفلت 
تماما من يديه » بحيث استعصى عليه أن يعيد الاندلس الى سابق وحدتها 
ويرد اليها كيانها » ومع ذلك فقد حاول صادقا أن يشدد قبضته على 
زمام السلطة › فاقدم على حبس هاشم بن عبد العزيز » اكبر وزراء ابيه 
الأمير محمد واقربهم اليه » وقتله » اذ كان هاشم هذا مغرورا بتفسه 
حقودا » افسد الأمور ف الدولة وكان سببا من أسباب اذكاء نبران الفتنة 
خاصة فى غرب الأندلس (“) . 


ثم توفى الأمير المنذر فى سنة ١۲۷ه‏ وخلفه أخوه عبد الله »> وكانت 
نار الفتنة قد احتدمٽ ف شتی ائحاء الاندلس » فابن حفصون اسنقل 
ببشتر وكورة رية » وديسم بن اسحق ف لورقة ومرسية وما يليهما من 
كورة تدمير بشرق الأندلس » وابراهيم بن حجاج باشبيلية وقرمونة › 
وابن الجليقى ببطليوس والغرب » وعبد الملك بن ابى الجواد بباجة › 


= کذلك ثار ملیمان بن عبدوس ف سریه 0ك سنة ۲۵0ھ › 
وعمروس الوشقى سنة ١۲۵ه‏ ف وشقة » ومطرف واسماعيل بن 
»> ويونس بن زنباط ف الثغر (تطيلة وسرقسطة) سنة ۲۵۸ھ » 
وحارث بن حمدون من بني رفاعة ف مدينة الحامة من كورة رية 
سنة ۲۷۲ھ » وعمر بن حفصون ف بېشتر سنة ۲۹۷ » ولب بن 
مندريل قى جل الجزيرة (انظر ابن حيان » المقتبس » تحقيق 
ملشور › ص ۸ ۔ ۳۳ - ابن القوطیة » ص ٩۱‏ ۔ ٩۲‏ - ابن عذارى» 
البيان » ج۲ ص ٠ ٠١١ - ٠٠١‏ ولمزيد من التفاصيل انظر السيد 
عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآتارهم ف الأندلس » ص ء٤۲‏ 
ت 0۰ ) ۰ 
)٥٤(‏ يعتبر عبد الرحمن بن مروان الجليقى زعيم الثوار فى غرب 
٠‏ الاندلس » وكان قد فر من قرطبة ف سنة ۲٣۱‏ ه (١۸۷م)‏ اشر 
مشادة وقعت بينه وبين هاشم بن عبد العزيز الوزير الاثير عند 
الامير > فقد أمر هاشم بصفع قفاه واستذله بان نعته بان الكلب 
خير منه »> وكان ذلك السبب الذى دفعه الى الفرار الى غرب 
الاندلس وقيامه بالثورة الكبرى ف هذا الاقليم (ابن عذارى »> ج؟ 
ص ٠١۲‏ - ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ص )۲١‏ . 


1۹ 


ويحيى التجيبى بسرقسطة › وخیر بن شاکر بشوذر » وبئی هابل بن 
هذيل بجيان » ومحمد بن لب القسوى ف الثغر الأعلى »› وبكر بن يحيى 
بن بكر بشنت مرية » وعمر بن مضم الهترولى الملاحصى بقرى كورة 
جیان » وخليل وسعيد ولدا المهلب بكورة البيرة » وغيرهم (”) . 


ونستدل من رواية ابن حيان على ان قادس حذت حذو غيرها من 
مدن الاندلس ف الخلاف » واقدم اهلها على رفع لواء الثورة وشق عصا 
الطاعة على حكومة قرطبة » يقول ابن حيان فى سياق حديثه عن جهود 
جيش الامارة فى القضاء على الثوار المنتزين بكورة شذونة : « وانتقل 
العسكر الى حصن امريقه على وادى لكة من شذونة متتبعا مواطن اهل 
الخلاف › منتسفا نعمهم »› ثم احتل بحاضرة قلسانة »> شم أتى مدينة 
شريش منها › فأقام فيها اياما » ووفد عليه أهل شذونة والجزيرة مذعنين 
بالطاعة » وجاءه اليها ابن عمرون فى عسكر لبلة » ثم رحل الى مدينة 
ابن السليم » فتوثق من اهلها وأخذ رهنهم فأمنهم » ثم قصد الى حصن 
ببشٽر ٠٠۰‏ ثم دخل الى جزيرة قادس » ثم دعا الى حاضرة قلسائة ء 
فاقام بها عدة أيام » وحصن قصبتها وثقفها وشحنها بالاقوات » () . 


ولكن هذا النص لايشير الى اسم قائد الثورة بجزيرة قادس » ولكن 
من الممكن الاستدلال الى اسمه من خلال دراستنا لأسماء الثوار الذين 
تزعموا الثورات ق كورة شذونة أو الكور المصاقية لها ٠‏ 


وابرز الثوار الذين انتزوا ف كورة شذونئة والمناطق القريبة من 
جزيرة قادس هم : 


mr maa wm me 


(۵۵) لزيد من االتفاصيل عن هؤلاء التوار أرجع الى ابن حيان الق 
الخاص بالامير عبد الله » تحقيق ملشور » والسيد عبد العزيز 
سالم > تاريخ الملىمين » ص ۲٤۴‏ ۷0م . 

(63 ان بيان ١‏ النتس > تحقق فور ن ا 


SN 


١‏ - طالب بن مودود المورورى › الثائر ف مورور 


O E a 
محمد بن عبد الكريم بن الياس »› الثائر بقلعة ورد من شذوذة‎ ۴ 


٤‏ - سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذونى » الثائر بشريش من 


اما الثائر الاول وهو طالب بن مودود وهو من العرب المضرية () 
فقد انتزی بمورور ونواحیها »› وابتنی حصن منت فیق على نهر وادی 
ایره () ۰ وکان لطالب بن مودود دور ف اذكاء الفتنة التى اشتعلت 
نيرانها ف اشبيلية زمن الأمير عبد الله ء 


واثناء اندلاع نار الفتنة انقسم اهالى اشبيلية الى فرق ثلاثة : الفرفة 
الأولى منها كانت تتالف من الموالى والمولدين من اهلها » وقد تحالفوا 
مع العرب المضرية والبربر البتر من أهل كورة مورور ٠‏ والفرقة الثانية 
رعا رنب بن عفان بن خكون من العرب الفموة ٠‏ وقد ماقت 
هذه الفرقة مع مليمان بن محمد بن عبد الملك الثائر بشذوئة » وعثمان 
بن عمرون الثائر بكورة لبلة › وكلاهما ينتسب الى العرب اليمنية . 
اما الفرقة الثالة » فكانت حيادية تضم عرب قريش ومنهم عبد الله 


(۵۷) اين حيان » نفس المصدر »> ص ۱۲۸ ء وف ذلك يقول ابن حيان: 
« وقتل (القائد أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى عبدة ( ف 
غزوته E‏ من المضرية علی المحصية طالب ين مودود المنتزىي 
بمورور » ۰ 

)0۸( ابن حيان » المصدر السابق ¿ء ص ١١١‏ 


~۷١ 


۹ه 
ابی عبده » ووهب بن بسیل ( ) ۰ 


وقد برز دور طالب بن مودود المورورى فى أحداث اشبيلية عندما 
تعقدت الامور بها عقب مصرع محمد بن غالب المولد صاحب حصن شيت 
طرش ٠ E) Siete Torres‏ فقد أثأر مصرع محمد بن غالب 
طائفة المولدين » فاقبلوا على الامير محمد بن الامير عبد الله بن عبد 
الرحمن يطلبون منه أن يسلمهم مفاتيح ابواب المدينة حتى يشعروا 
بالامان » فاجابهم لطلبهم » ثم وثبوا بعاملهم امية بن عبد الغافر »> 
واستنجدوا بطالب بن مودود »› فسير اليهم جيشا يتالف من فرسان من 
العرب المضرية وحلفائهم البرير البتر » وف ذلك يقول ابن حيان : 
«فاستجاشوا المعروف بابن مولود (يقصد ابن مودود) الثائر بكورة مورورء 
بذمة الحلف على إن لم يكن على دعوة المولدين › فعاقدوه على حرب 
الساطان »فارسل اليهم جيشا منفران‌العرب مندعوة مصر ومن حلفائهم 
من بتر البربر للحلفالذى كان‌بينهم قديماءفلما صاروا عندهم قويت بهم 
نفوسهم › فثاروا ثورة عظيمة وقصدوا دار أمية بالمدينة › فجاؤوه 
يريدون الفتك به » ووقع عليه الخبر قبل تلاحقهم » (") . 

ويذكر ابن حيان أن الأمير المطرف بن الأمير عبد الله خرج فى 
سنة ١۲۸ه.‏ فى صائفة وبصحبته القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية »> 


(۵4) ابن عذاری » البيان المغرب › ج۲ ص ٠۴۵ › ٠۳۶١‏ - وانظر 

السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأئدلس › 
۹ ۰ 

0 من التفاصيل عن أحداث اشبيلية فى هذه الفترة اراجع الى: 
ابن حيان › المقتبس › تحقيق ملشور » ص ٦۷‏ - ۸۵ » آلسيد 
عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم ف الأندلس » ص 
~ı ۹‏ ۲۷۵ » حمدى عبد انعم حسين » التاريخ السياسى لدينة 
اشبيلية فى العصر الأموى › الاسكندرية » ۱۹۸۷ » ص ۷۸ ۰ 

(11) ابن حيان » المقتبس »› تحقيق ملشور »> ص ۷١‏ - السيد عبد 
العزيز سالم € تاریخ ١‏ مسلمان >٤‏ س ۲۷۲ ۰ 


¥ 


فتوجها الى اشبيلية وشذونة (") » وف الطريق اقدم الأمير المطرف على 
قتل القائد ابن امية » وولى على قيادة الجيش مكانه تحمد بن هاشم 
بن عبد العزيز ٠‏ ثم انه خاطب زعماء الثورة فى هذه المنطقة يدعوهم 
الى الالتزام بالطاعة » فاأستجاب له اهل المنطقة » واقبلت عليه وفود 
من اشبيلية وشذونة ولبلة يؤكدون ولاءهم للامير » فلم يسحه ال الرحدل»› 
واتخذ وجهته الى ابن برسيس الثائر ›» ثم تحرك العسكر بعد ذلك الى 
حصن منت فيق مقر طالب بن مودود › فنازل الجيش اهل الحصن 
والثوار » وافسدوا زروع المنطقة › وأحرقوا القرى »› مما اشار غضسب 
اهل الحصن » فاشتبكوا مع عسكر الامير ف قتال عنيف »› وف اثناء 
المعركة ولى ابن سالم الاستجى واتباعه من عسكر الامارة الأدبار ء 
وانسبوا من صفوف جيش الامارة وانشموا الى قوات طالب بن مودود؛ 
الأمر الذى دحفع احمد بن هاشم قاثد العسكر الى حث بقية عسكره على 
الاستماتة فى القتال » ودارت معركة ضارية ظهر هذا اليوم انثهت بهزيمة 
قوات طالب بن مودود » فاضطر الى التحصن ف حصن اقوط (") . 
وواصل عسكر قرطبة تخريب المنطفة » وعاثوا فسادا فيها » وارغموا 
طالب بن مودود على بذل الطاعة فاخذوا رهائن من اتباعة » واشيسد 
على آمانه »> وعندئذ رحل عسكر قرطبة الى منطقة أخرى . 


عير ان جنوح ابن مولود للطاعة لم يستمر طويلا » فلم يلبث أن 
نکث بمهده مع امير عبد الله » مما أضطر الأمير الي توجيه حملة 
ضده بقيادة القائد أبى العباس أحمد بن محمد بن أبيى عبدة » وف ذلك 
يقول ابن حيان : «واغير مع ذلك على زرع برديس ولقندر وقصر ابن 
عراب بمورور وما والاها من حصون الناكثين » ومثى العسكر حتى احتل 
بقلسانه » (“) - وف هذه الأئناء تحالف طالب بن مودود مع الثائر 


(1۲( ابن حیان »> نفس المصدر » ص ٠٠١‏ 
)1۳( نفس المصدر » ص ١١١‏ ۰ 
)1٤(‏ نفسه » ص ۱۱۹ ۰ 


س ۷ س 


عمر بن حفصون الامر الذى دفع القائد ابن بى عبدة الى الخروج اليه 
بكورة مورور فى صائفة 2 ۷ھ + وحاصرها حصارا محکما وانتهسی 
او ن وو e‏ ار القاتی فهو مدو ين نراف 
بن محمد بن السليم بن أبى عكرمة ("") جعفر بن يزيد بن عبد الله 
مولى سليمان بن عبد الملك » وينتسب الى أسرة بلغت شأوا عظيما ف 
النباهة والفضل ٠‏ أما محمد ابن السليم جد هذا الثائر فقد كان من كبار 
قواد عبد الرحمن الأوسط ووزيرا من وزرائه » واشتهر بثرائه العريض 
اذ كانت له مع منصب الوزارة خطمل يرتزق عليها ف كل شهر ۲٠١‏ 
دينار (") ٠‏ كذلك اسند اليه الأمير عبد الرحمن ولاية طليطلة فى شوال 
سنة ۲۳۲ھ بدلا من حارث بن بزيغ (”) > فاقام على ولايتها عاما 
واحدا شم عزله عنها ف شعبان سنة ۲۳۳ھ » وولی علیها أخاه ايوب 
ابن السليم (") الذى عزل عنها بدوره ف العام الذى يليه . 


والى محمد بن السليم تنسب مدينة ابن السليم التى يذكرها كل 
من الادريمى (") والحميرى ("") » على انها نفس مدينة شذونة التى 
ثار فیها حفیده منذر بن ابراهيم ۰ ویذکر ابن حیان ان منذر هذا ثار 
بمدينة ابن السليم المنسوبة اليهم من كورة شذونة ف ايام الأمير عبد 


(1۵) نفسه » ص ۱۲۳۸ .ابن عذاری »› البیان › ج ۲ ص ٠١۹‏ 

(11) يذكر ابن القوطية أن أبا عكرمة جعفر بن يزيد » جد بنى السليم 
الشذونيين كان هو الذى عقد بقناته لواء عبد الرحمن الدالخل قبل 
موفعة المصارة ¢ «فلم توجد ف جمیعه ال قناة آبی الصباح المتقدم 
ذكره وقناة ابي عكرمة جعفر بن يزيد ¢ جد بتى ١‏ 
الشذونيين » فعقد له ق أحدهما » ٠‏ (ابن القوطية › تاريخ افتتاح 
الاندلس » ص ۲١‏ ) 

A a |» ابن حیان‎ )1۷( 

(1۸) أبن حيان »› نفس المصدر » ص ٠ ١‏ 

(14) ابن حیان › نفسه » ص ۲ 

٠ 1۷۷ الادريسى »› المصدر السابق » ص‎ )۷١( 

(۷۱) الحمبرى » المصدر السابق » ص ٠ ٤٦1‏ 


-— ۷4 


الله » وتقع مدينة ابن السليم على مقربة من قادس › وظل منذر مستقلا 
بهذه المدينة الى أن قتله مملوك له اسمه غلندة ھلinلG‏ »› وخلفه 
أحد اقربائه ويدعى وليد بن وليد الذى اذعن بالطاعة للخليفة عبد 
الرسمن:التاي ٠:)”‏ 

والثائر الثالث هو محمد بن عبد الكريم بن الياس الذى امتنع 
بقلعة ورد من كورة شذونة بلده »› وقد منحه الأمير عبد الله اسجاله على 
قلعة ورد » فقبل الاسجال له على بلده » وظل الآمر كذلك الى ان ولى 
عبد الرحمن بن محمد الامارة ءفاقره بحصنه »ثم استئزله واستقدمه الى 


(۷۲) ابن حيان » المقتہس › تحقیق ملشور » ص ۲۳ »› ۲۶١‏ - ابن 
عذاری › البیان »› ج۲ ص ٠۵١‏ - السيد عبد العزيز سالم » تاريخ 
المسلمين > ص ۲۵۹ ۰ وقد پبرز من رؤساء هذه الاسرة بالاضافة 
الى من سبق أن أشرنا اليهم سعيد بن محمد بن السليم الذى كان 
من بين حجاب الأمير عبد الله » وكان قد تولى خطة السوق > 
فاثبت كفاية ف ادارتها «وضبط أمر العامة » وظهرت منه صرامة 
أكسبته مهابة » (ابن حيان » المقتبس › تحقيق انطونئية ملشورء 
ص ه٥‏ » ٠ ) ۵٥۳‏ وارتفعت منزلته لدى الامير عبد الله فولاه الوزارة 
ثم ولاه الحجابة بالاضافة الى الوزارة فى سنة ١۷٠ھ ٠‏ وتوفى 
سعید فی ٤‏ ربيع آخر سئة ۳۰۲ھ (٤۹۱ه)‏ (ابن عذاری »› جه 
ص ٠ ) ٠١۷‏ ومنهم سعيد بن المنذر بن السليم الذى كان من بين 
قادة الخليفة عبد الرحمن الناصر ( ابن القوطية »›» ص ١۱۵١‏ > 
الحميرى » الروض المعطار »›» ص 4 مادة اشبيلية ) ٠‏ وقد 
استعمله الناصر على اشبيلية بعد افتتاحه لها سنة ١١٠ه‏ › فهدم 
سعيد بن المنذر سور اشبيلية حتى يتعذر على الثوار مستقبلا 
الامتناع بداخلها » واقام القصر القديم المعروف بدار الامارة »> 
و۔حصنه بسور من الحجر (الحميري ¢ الروض المعطار > مساأدة 
(ت ۷٣۳ه)‏ وكان قد قلده الحكم المستنصر قضاء قرطبة ف سنة 
۴ه (النباهى المالقى ء تاريخ قضاة الاندلس »> بيروت 1۹۸۳ > 
ص ۷١‏ وما يليها » وانظر ابن العطار القرطبى › الوثائسق 
والسجلات » نشر وتحقیق د۰ بدرو شالمیتا ود۰ کورینطی » مدرید 
۳ ص ۵٩۹٤4‏ ) ء 


~ ¥0 س 


جواره بقرطبة (") » فكرم المير منزلته بها () . 

أما آخر الثوار بكورة شذونة فهو سليمان بن محمد بن عبد الملك 
الشذونى الثائر بشريش واركش من كورة شذونة » وهو من اوائل الثوار 
بهذه الكورة ف بداية عهد الأمير عبد الله عندما «انتقضت كورة شذونة 
على السلطان وصار اهلها الى الخلعان » فاتصلت فتنتها بكورة الجزيرة 
ورية ولبلة » واضطرمت البلاد نارا » وأزداد السلطان عجزا » (") . 
وكانت بداية ظهوره واشتهار مره فی عام ۲۷۹ هھ عندما تحالف مع كريب 
بن عثمان بن خلدون الثائر بأشبيلية » وعثمان بن عمرون الثائر بكورة 
لبلة » وجنيد بن وهب القرمونى من بربر البرانس ("") . 


وسليمان بن محمد بن عبد الملك هذا عربى » ويمنى الأصل › 
ينتسب الى لخم » وقد تعصب وحلفاؤه للعرب ضد المولدين والموالى("") 
وكان قد ابتنى لنفسه حصنا بكورة شذونة عرف باسم حصن نبريشة ("") 

۳4ا ٠‏ وحدث أن ارسل كريب بن عثمان الملقب بمهدى ("") 
الى سلیمان الشذونى فى حصنه بنبريشه يساله العون › فاستجاب سليمان 
الشذوئى لنداء كريب » وحشد له جماعة من الثوار الخارجين على 
الطاعة » وتمكن بفضلهم من الاغارة على جزيرة المنذر بن عبد الرحمن 


(۷۲) ابن عذاری » البیان » ج۲ ص ٠۳۹‏ 

(۷۶) ابن حيان › المقتبس › تحقيق انطونيه ملشور » ص ۲١‏ 

(ه۷) ابن حيان » المصدر السابق » ص ۵۲ ٠‏ 

(٩۷)ابن‏ حیان ٤‏ المصدر السابق »> ص 1۸ ۰+ 

(۷۷) نفس المصدر » ص 1۸4 ۰ 

(۷۸) يقع هذا الحصن بالقرب من بلدة أو موضع يعرف باسم الخور 
(ابن حيان »> المقتبس » ص ۷۲) ولم نتوصل الى معرفة موقعة 
على وجه التحديد . 

(۷۹) ابن حيان » المقتبس » نشر ملشور »> ص ۷۲ ٠‏ وكان مفره قرية 
بشرف اشبيلية يقال لها البلاط كان ينزلها قوم من الحضارمة 


عم الأمير عبد الله > وكان يعرف بالاسلية »> وقتلوا القائم بامرها › 
A* 8%‏ 
وعنموا ما كان بها من الرمك والبقر ( ) ٠‏ 


ولايهمنا من تفاصيل هذه الوقائع سوى ابراز دور سليمان الشذونى 
دكا نار الفتنة ق أهبيلية # وافتزاقه بكورة شذوئة ٭ وخظاشرتته 
لكزيب بن خلدون ف شق عصا الطاعة على الأمير عبد الله ء وشارك 
سليمان بن محمد الشذونى ف ثورته اخوه مسلمة (") » ولكن الامير 
الله فن من القبكن على يراهب بن خجام وخا بن غشان 
ومسلمة بن عبد الملك » واوثقهم ف الحديد وزج بهم فى سجن قرطبة (") 
وانتهز المطرف بن الامير عبد الله فرصة اعتقاله لهؤلاء وتقدم الى كررة 
شذونة » فافتتح حصن نبريشة فى ذلك العام واخرج سليمان بن عبد الملك 
الشذونى عنه (“) ٠‏ ولكن اهل الحصن لم يلبثوا أن عادوا الى النكت 
والعصبيان بعد رحيله عنه ٠‏ ويذكر ابن حيان أن بعض وزراء الامير عبد 
الله أشار عليه باطلاق المحبوسين عنده »› وقال له : «ان حبسهم عن 
حصونهم مما لايؤڙمن معه تغلب ابن حفصون علیها » وهم على کل حال 
أضعف شوكة منه » وان توثق منهم بالامان ومن عليهم بالاطلاق شكروا 
حادث النعمة » وسدوا بلادهم عن ابن حفصون ٠‏ فعمل الأمير برأيه 
وأطلق عامتهم » ر ۰ 


س ن 


)۸۱( ابن حيان » نفس المصدر » ص ۷۹ ۰ 

(۸۲) ذفسه » ص ۷۹ »ء ۸١‏ - ابن خلدون › كتاب العبر وديوان البتدا 
والخبر »› طبع بیروت > ۱۹٦۹۸‏ چ٤‏ ص ۲۹۹ ۰ 

Lêvi Provençal, Histoire, t. I, p. 366. 
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(۸۳) اين حيان » المقتبس › المصدر الساأبق » ص ۸۰ 

(۸4) ابن حيان » نفس المصدر » ص ۸١‏ وانظر حمدى عبد المنعم› 
التاريخ ألسياسى لمدينة اشبيلية » ص ٠ ۸٩۹‏ 


YY 


وهكذا نذرى أن الأمبر عبد الله يطلق أاسراة ومن بينهم مسلمة 
الشذونى » اذ كان يحدوه الأمل فى أن يكونوا سدا امام ابن حفصون › 
ولكن هؤلاء الثوار ما أن عادوا الى مدنهم حتى انقلبوا على الامير عبد 
الله » وعاودوا العصيان ٠‏ فلجا الأمير عبد الله الى الحيلة » ونجح فى 
الايقاع بينهم »› فوثب ابراهيم بن حجاج بکريب بن عثمان بن خلدون 
وأخيه خالد وقتلهما »> واستقل بملك اشبيلية (") . 


وف عام ۲۸۲د خرج المطرف ولد الامير عبد الله غازيا الى اشبيلية 
وشذونة » فتوافد عليه ممثلون من أهل شذوئة واشبيلية ولبلة يقدمون 
البه فروض الطاعة والولاء ٠‏ ثم رحل الامير المطرف على راس جيشه > 
واستنزل حصن قرموئة ولبلة ٠‏ ثم اتجه الى حصن منت فيق فاذعن له 
طالب بن مودود بالطاعة » ثم تابع سيرة الى .حصن امريقه الذى يقع 
على وادى لكة من شذونة » متتبعا الثوار والمنتزين » ثم دخل قلسانئة» 
فشريش واقام بها أياما قدمت اليه خلالها وفود من اهل شذونة والجزيرة 
ييعلنون طاعتهم ('") ٠‏ ثم حط المطرف على مدينة ابن السليم بشذونةء 
فدخلها » ثم استولى على جزيرة قادس ورحل من هناك الى حاضرة 
قلسانة » ومنها اتجه الى نبريشه حصن سليمان بن محمد بن عبد الملك. 
وكان الحصن من المناعة والقوة بحيث اضطر القائد احمد بن هاشم الى 
رمره بالمنجنيق » واشتبك مع الثوار على ربض الحصن » فانهزموا 
وتحصنوا بداخل اسواره » فهاجم عسكر الامير الربض »> وأحرقوا 
ما حوله » كما احرقوا المسجد الجامع ٠‏ واستمر القتال اياما انتسف 
الجند خاالها زروع اهالى الحصن › وقطعوا اشجارهم » فاضطر الأهالى 


(۸۵) ابن حيان » نفسه » ص ۸۲ حمدى عبد المنعم › المرجع السابق 
ص ٩۰٩‏ ۰ 


~~ VA 


فى نهاية الأمر الى تسليم حصنهم »› وتمكنت عساكر قرطبة من دخوله 
Ay a‏ 
وأسر من تبقی فیه ( ) ۰ 


ويتضح لنا بعد هذا العرض السريع لاهم احداث كورتى شذونة 
ومورور ان جزيرة قادس خرجت بالفعل عن الطاعة » بدليل ان الآمير 
ان المطرف والقائد احمد بن هاشم دخلاها لاقرار أمورها (*) ٠‏ ونستبعد 
ان یکون ثوار قادس تابعين لطالب بن مودود » فمورور كانت بعيدة 
الى حد ما عن قادس ٠‏ وأغلب الظن ان تكون قادس قد خضعت اما لابن 
السليم صاحب مدينة شذونة لقربها الشديد من قادس أو لسليمان 
الشذونی الثائر بشریش وارکش »۰ وکانتا تشکلان مع قادس جزءا من 
كورة شذوئة ٠‏ 


(۸۷) نفس المصدر » ص ١١۳‏ 
(۸۸) نفسه » ص ١۱۲‏ 


— ۷۹ 


( ۴( 
قادس ل عصر الخلافة الأموية 


لما اعتلى الآمير عبد الرحمن بن محمد دست الامارة ف سنة ١٠٠ھ‏ 
عزم عزما صادقا على اعادة الاندلس الى سابق وحدتها » وقاد أول سثى 
امارته حملة غزا خلالها نحو سبعين حصنأ من امهات الحصون › ومايقرب 
من ثلاثمائة من المراقب والحصون والابراج » وعرفت هذه الغزوة بغزاة 


المنتلون » وفيها يقول اأحمد بن محمد بن عبد ربه : 
ف غزوة مائتا حصن ظفرت بها ٠.‏ فى كل حصن غواة للعناجيج 
ماكان ملك سليمان ليدركها ٠٠‏ والمبتنی سدیا جوچوماجوج ("') 


ومن أهم الحصون التى افتتحها ف تلك الغزوة حصن المنتلوان 
وحصن شمنتان وحصن شبيلش وحصون البشارات بأمرها ٠‏ وف العام 
التالى (١٠١۳ه)‏ اقدم على فتح اشبيلية » وفى رواية ابن حيان عن هذا 
الفتح مايؤكد انضمام اقوام منكورتى لبلة وشذونة »منهم عبد الوهاب بن 
عبد الملك الشذونى الذى يبدو انه كان احد افراد اسرة الثائر سليمان بن 
محمد بن عبد الملك الثائر بشريش واركش من كورة شذونة » الى قوات 
الأمير عبد الرحمن بن محمد اثناء حصارها لاشبيلية (") ٠‏ وعلى الرغم 
من اذعان عبد الوهاب الشذونى بالطاعة للامير وانضمامه الى قواته › 
اله ان قريبه محمد بن سليمان بن عبد الملك الشذونى المعروف بالرهينى 


(۸۹) ابن حيان » المقتبس ءتحقيق شالميتا وكورينطى »ص ٥۸‏ ومايليها 
مجهول » مدونة من عهد عبد الرحمن الناصر لدين الله »> تحقيق 
ليفي بروفنسال وغرسية غومس » عنوائها 

Una Cronica anonima de Abd al - Rahman III al - Nasir, Madrid, 
1920, PP. 38, 39. 


۷١ ابن حيان » المصدر السابق » ص‎ )٩١٠( 


» A‘ 


استمر مخالفا للامير » وظل متحصنا بأركش ومعه شهاب بن معاذ › مما 
دفع الامير عبد الرحمن الى ان يركز غزوة فى نفس هذا العام علسى 
كورة شذونة › فامر باستقدام عدة سفن من مالقة واشبيلية بعد أن تم 
افتتاحهما » واقام هذه السفن عند الجزيرة الخضراء بعد ان شحنها 
بالأسلحة والعثاد » وأمر قادة هذه السفن بمراقبة السواحل كلها من .حد 
الجزيرة الخضراء الى حد تدمير » مستهدفا من ذلك قطع سبل الامدادات 
الد آل كان مك اة الفاطم وة ق خرب التي و الو الي 
الثائر عمر بن حفصون (“) ٠‏ وما ان اطمان الى ذلك حتى تفرغ لغزو 
كورة شذونة (") ٠‏ ويعبر ابن حيان عن ذلك بقوله : « ثم رحل عذها 
TT TN E ANT PE‏ 
علم زعماء الثورة بشذونة بخبر تحركاته ولوا الأدبار »> « وهراب عند 
ذلك أيضا محمد بن سليمان بن عبد املك الشذونى المعروف بالرهينى 
وشهاب بن معاذ » ورحل العسكر دن قلسائه فاءمثل على حصن اركش 
وفيه نمارة بن سليمان أخو الرهيئى الفار من العسكر »› فنازله الناصر 
لدين االله واراد البنيان عليه » فترددت رسله ورسل أخيه محمد اللاحق 
به علي اأناصر لددن الله راغببن ف اعتلاق الطاعة » باذلين رهنهما 
للوثيقة منهما على أن يباح لهما حصن الأصنام خاصة › وارسلا ف عقد 
ذال لهما سهيل بن عبد الله بن أسيد » فاحسن التوسط لشانهما حتى 
اجابهما الناصر. لدين الله الى ما التمسا ذلك وسجل لهما على حصن 
الأصنام » وقبض ولديهما رهينة » (“) . 


ولا تم للامير عبد الرحمن (الناصر) ذلك واصل غزاته الى باقى 
أنحاءع كور ة شذوئة › فوصل الى أحد حصونها وهو .حصن شلبر »> ویئی 


(41) نفس المصدر » ص ۸۸ 

(۹۲) ابن عذارى ء البيان ٤‏ ج۲ ص ۱١۵‏ ۰ 
(4۳) أبن حيان » المصدر السابق » ص ۸۸ 

۸۸ ابن حيان »› المقتبس › تحقيق شالميتا » ص‎ )۹٤( 


۱ 


حصن اشبره على حصن اقوط () ٠‏ وبدات محاولات عبد الرحملن 
(التاصر) الجدية ق اخضاع كورة شذونة مئذ عام ۰ھ عندما خرج 
لغزو حصون كورة البيرة المخالفة » ثم عرج منها الى كورة مورور »› ثم 
الى كورة شذونة «فوطىء ديار اهل الخلاف فيها ودوخها » واستنزل 
كثيرا ممن كان تامر هنالك بالباطل وصدع عصا الجماعة » ر( : 


وتكررت هذه المحاولات » من ذلك على سبيل المثال خروجه عام 
1ه وذلك عندما سير الناصر من ببشتر وزيره القائد عبد الحميد بن 
بسيل الى كورة شذونة على راس جيش كثيف وامره «بتبسيط الرعايا 
فيما هنالك » وهدم حصون الكورة المتخذة للخلاف على الجماعة » وجمع 
اهلها الى مدينة قلسائة قصبة كورة شذونة » فاحكم عبد الحميد ما مد 
له من ذلك ٠٠١‏ واستنزل ايضا من جبال شذونة رجاله من رؤساء الخلاف 


(۹۵) ابن حيان » نفس المصدر » ص ۸۸ ۰ ويبدو أن حصن اركش قد 
دان بالطاعة للناصر مئذ هذا العام (۳۰۱ه) » فقد ذکر ابن حيان 
ما يؤكد ذلك فى سياق حديثه عن عزل الناصر للوزير جهور بن 
عبد آللك البختى الملقب بقائد شذونة عن الوزارة ف ربيع الأول 
من نفس هذا العام ٠‏ وظل هذا الوزير جهور معزولا الى آن توفى 
بحصن آركش من كورة شذونة صدر المحرم سنة ١١۳ھ‏ “ ودفن؛ 
وقلسانة وما حولهما لعيد الرحمن الناصر (ابن حیان 0 المقتبس»› 
تحقیق شالمیتا ›» ص 4۷ ۔ ابن عذاری »› الہیان ۽ ج۲ ص )٠۸۵١‏ 
ما حصن قوط فکان احد الحصون المخالفة للطاعة ء وکان ابس 
حميد هو الثائر بهذا الحصن ء زابن حيان ؛ المصدر السابق › 
ص (14٤‏ + وقد وجه الناصر چډوشه الى هذا الحصن عام ۰۹ط 
وف ذلك يقول ابن حيان : «ونظر الناصر لدين الله أيام مقامه 
على محاصرة حصن طرش ف توجيه القواد ف عدد كثيف من 
الاجناد الى حصن ببشتر فاعدة الضلالة وحصن أقوط وجبل 
الحجارة وما بينهما من اعمال الناكث سليمان بن عمر بن حفصون 
الناصب للتضييق عليهم والائتقاص من أعدادهم » (ابن حيان › 
المصدر السابق » ص ۱۷۲) ٠‏ 

(41) ابن حيان › المقتبس › تحقيق شالميتا »> ص ٠۸١‏ 


— AY 


انفذهم الى قرطبة والزموا سكناها » (") ٠‏ فانتظم أمر هذه الكورة 
شان غیرها من الکور التى دخلت ف طاعته ۰ وف نفس عام ١٣۳ھ‏ أرسل 
الناصر جيوشه الى حصون مغيلة من كورة شذونة لاتمام اخضاعها (“ ). 
ويبدو أن هذه الكورة خضعت له تماما فی عام ١١۳ه‏ »› فقد اورد ابن 
حبان أمماء العمال الذين استخدمهم ف الكور التى خضعت له ومن بينها 
كورة شذونة التی تولاها عبد الله بن فهر فى عام ۷١٣ھ‏ (") . 


ومن المرجح أن تكون قادس قد دانت بالطاعة والولاء للناصر فى 
جملة الحصون والمدن التابعة لكورة شذونة ٠‏ وتتوالى بعد ذلك اسماء 
عمال هذه الكورة : ففی آخبار عام ۹٣۳ھ‏ تولى عيسى بن عبد الملك على 
كورة شذونة ("") ٠‏ وف عام ١۳۲ه‏ تولى جهور بن عبيد الله الكورة 
بعد ان عزل عنها امية بن اسحاق القرشى ("") الذى كان يتولاها فيما 
يبدو فی عام ۳۲۰ھ ۰ ثم عزل جهور بن عبید الله فی سنة ۳۲۲ه ووليها 
مكانه احمد بن ابى العاص ("") ء وف سنة ۳۲۳ھ تولاها بكر بن 
عبيد الله ("") > ثم اسماعیل بن بدر بعده سنة ٤۲٣ھ )٠١٤(‏ » شم 
خلفه عليها ف العام التالى (١٠٠٣ه)‏ () الأخوان عبد الوارث وعثمان 


(۹۷) اہن حيان »> المصدر السابق » ص ۲۱۸ » ٠۹‏ 
)4۸( ابن حيان » نفس المصدر » ص ۲۳۹ 


)۹٩(‏ اين حیان »> المقتبس »› تحقيق شالمیتا »> ص ٠ ۲٠۲‏ ويذكر ابن 
عذاری أن عامل كورة شذوئة ف سن ١٣۳ھ‏ قد توفی بها واسمه 
محمد بن هشام القرثى المعروف بابن الشبانسيه الذى كان مقينا 
بشذونة (ابن عذاری » البيان » ج۲ » ص ۱۹4) ولعله کان قریبا 
وریما خا للمؤرخ الأندلىى معاوية بن هشام الشبئيسى . 

. ٠٠۵١ ابن حيان » المصدر السابق » ص‎ )٠٠١( 

٣٣١ ابن حيان » نفس المصدر » ص‎ )۱٠١( 

(۱۰۲) خفسه »> ص ۳۵0۵ ۰ 

(۱۰۳) ذفسه › ص ۳۷۷ 

(۱۰۶ )نقسه › ص ۳۹۱ 

(۱۰۵) نفسه ص 4۱۹ . 


AT — 


ولدی سعید »› وانفرد بولایتها عبد الوارث فى العام الذى يليه 
۱۰٩‏ 
(۳۲۹ھ) ( )۰ 


ويلاحظ ف قائمة ولاة كورة شذوئة أن مدة ولاية كل منهم لم تكن 
تتجاوز العام الواحد مما يدل على حرص الخليفة الناصر على آد 
يتاح لدحد من هؤلاء الولاة خلال مدد ولايتهم القصيرة تمكين نفوذهم فى 
الكورة أو التمهيد للانتزاء بها . 


وتتوقف المصادر بعد ذلك عن ذكر كورة شذونة بما ف ذلك 
قادس التی كانت تتبعها اداريا حتى سئة ۳۵۵ھ عندما ورد على الحكم 
ار ا کا نا کل قن ابن دافن اف ف بر 
اطول التووشدين ي ار غ ن ك ا ر آي 


س م ممن مس 


٤۲۹ نفسه ص‎ )۱۰٩۹( 


وانظر الجدول التالى الذى ينتظم فيه اسماء ولاة الكورة ومدد 
ولايتهم : 


ب عبد الوارٹ بن سعيد 0 4 ۳۲1 
عثمان بن سعید 
٠‏ - عبد الوارث بن سعيد ب ؟ 


س ۸٤‏ ص 


أشن( ) مما شب ف اضطراب آهل الساعل ادس التربيى 
كله (“") ٠‏ فقد قدم التورمنديون هذه المرة فى ثمائية وعشرين مركبا › 
وترالت اله ار فولة التوران اتور إلى اط او 
حيث دارت معركة عنيفة بينهم وبين المسلمين انتهت باستشهاد عدد من 
المسلمين » كما لقى عدد كبير من النورمنديين مصرعهم فى تلك المعركة» 
ثم أمر الحكم المستنصر باخراج اسطول اشبيلية » فاقتحمت سفن المسلمين 
علیهم بوادی شلب › وتمکنت من تدمیر عدد من سفنهم (" ") . 


وق رمضان من سذة ١٠۳ه‏ عاد الخطر النورمندى يتهدد سواحل 
الاندلس الغربية (") » ومن بينها بطبيعة الحال ساحل جزيرة قادس 
التى طالما تعرضت فى عصر الامارة لغزوات الئورمان »› فامر الحكم 
المستنصر « قائد البحر بالخروج الى المرية والتاهب لركوب الأسطول 
منها الى اشبيلية » وجمع الأساطيل كلها للركوب الى ناحية الغرب )١١١(‏ 


ق 


(۱۰۷) قمر ابی دانس او قصر بنی وردانس او بنی ادانس أو مدينة 
القصر لمء مل إمعدءله مدينة بحرية على مصب نهر شطوبرقغرب . 
الأندلس تنسب الى بنى ادائس البربر الذين اصطنعهم الخليفة عبد 
الرحمن الناصر (لمزيد من المعلومات أنظر : سحر السيد عبد 
العزيز سالم » تاريخ بطليوس الاسلامية » الاسكندرية ج۱ » ٠۹۸٩‏ 
ص ۱۹٩‏ وما یلیها ) ۰ 

(۱۰۸) ابن عذاری »› البیان » ج۲ ص ۲۳۹ 

)۱٠۹(‏ ابن عذارى »› نفس المصدر » ص ۳١۹‏ » ولانظر السيد عبد العزيز 
سالم وأحمد مختار العبادى > تاريخ البحرية الاسلامية ف المغرب . 
والاندلس » ص ۱۸۲ & 

۳ء١ ابن عذارى » المصدر السابق » ص‎ )۱١٠١( 

۳ء١ نفض المصدر » ص‎ )١١١( 


الفصل الثالث 


قادس مابين قيام دويلات الطوائف وسقوطها ن ايدى القشتاليين 
سئة 11۲ھ 


(۲) جزيرة قادس ف عصر دولتى المرابطين والموحدين 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
قادس ما بين قيام دويلات الطوائف وسقوطها لق ايدى القشتاليين 
سنة 1۲٠ھ‏ 
٩ (‏ ) 


الوضع السياسى لجزيرة قادس ل عصر دويلات الطوائف 


ليس ف امكائنا معرفة الدويلة التی كانت تخضع لها قادس فى عصر 
التمزق السياسى الذى أعقب سقوط الخلافة الأموية » وعرف بعصر دويلات 
الفلواتف ‏ ولكن ءادا الفا رة فاحهة فى كريط اكنكن ق هذا 
العصر فاننا تشهد عددا من الامارات الصغيرة تثاثرت ف المناطق المجاورة 
او القريبة من قادس ؛» ومن بين هذه الامارات نلاحظ وجود بضع 
امارات بربرية قامت فى جنوب غربى الاندلس وعلى الأاخص شرقى نهر 
الوادى الكبير » اقربها الى قادس امارة بنى دمر فى مورور ءوامارة بنى 
خزرون فى اركش وشذونة » وامارة عربية للبكريين فى ولبة وجزيرة 
شلطيش ٠‏ وعلى هذا الاساس نجد انفسنا أمام أحد احتمالين : اما ان 
تكؤن قادن قد خضعت الراخةة من الأمارقن البرفرنكين شالف الذگر > 
او انها كانت تابعة لامارة البكريين العربية ف ولبة ١1۷ء٠۴‏ وشلطيش 

ئا . واغلب الظن انها كائت تابعة فى النصف الاول من عصر 
دويلات الطوائف لامارة بنى خزرون › وذلك لقرب قادس من مركز هذه 
الامارة () ٠‏ ولقد ظلت هذه الامارة محتفظة باستقلالها الى أن سقطت 
ف يد المعتضد بالله بن عباد ملك اشبيلية ›» شانها ف ذلك شان بقية 
الامارات البربرية الصغيرة التى سيطر عليها » ومنها امارة بنى افرن فى 


)١(‏ وحتى فى حالة اذا اعتبرنا قادس من بين المدن التابعة لامارة 
البكريين ءفان هذه الامأرة آلت بدورها الى مملكة بتى عباد اصحاب 
اشبيلية . 


AN ~~ 


رند Ronda‏ › وبنى برزال ف قرمونة °412018 » وپئی 
دمر فی مورور ۰٠ ٥10۲٥١‏ وكان من الطبيعى أن تؤول المناطق التى 
كانت تابعة لامارة بنی خزرون بعد سقوطها فی ید ہنی عباد الى مملكة 
اشبيلية » ونعتقد › تأييدا لترجيحنا تبعية قادس لبئنى خزرون ثم لہنى 
عباد » أن بعض الؤرخين والجغرافيين العرب يعتبرون قادس من بين 
مدن كورة اشبيلية التابعة لها ٠‏ ومن الأدلة الثى نستند عليها فى ترجيحنا 
لتبعية قادس زمن دويلات الطوائف لامأرة ہنی خزرون أصحاب اركش 
وشذوئة بوجه خاص » نص انفرد به ابن الخطيب ف سياق حديثه عن 
أصول بنى خزرون البربرية » فقد ذکر آن من بین آمرائهم « عبدون 
ہن خزرون الرنداجی امیر ہنی آرنیان »› آو یرنیان » وبطونهم من‌القبائل 
الزناتية المتغلبين على كورة ممذوئة لاول الفتئة » النازلين بقصبة قلشانه» 
قام بسلطانه وراثة من والده احد أكابر البرابرة المتامرين لما خرجوا عن 
الجماعة » وهو فتى دمت أنيث ماكر عطل من الفضائل » لاتضاف اليه 
منها خلة صالحة » الا أنه رفق بقومه » واخذ عفوهم › فاستقاموا 
له » (") ٠‏ وانتساب بئی خزرون الى «الرتداجى« بدعونا الى الربط 
بينهم وبين شخصية أحد قادة الموحدين بقادس ممن ظهروا ف اواخر 
عهد الموحدين › ذكره ابن أبى زرع فى «الذخيرة السنية ف تاريخ الدولة 
المرينية » يقال له القائد ابو عبد الله الرنداجى الذى تصدى للهجوم 
المسيحى على قادس فى سنة ١ه‏ واعاد بناءها من جديد (") » كما 
أسر ثمانين من زعماء الروم بقادس وقتلهم بها )١(‏ › ولعله نفس القائد 
الذى ذكرد نفس المؤرخ (ابن أبى زرع) وأسماه محمد الرنداجى واشار 
الى أنه قتل بوادى اشبيلية (") ٠‏ واشتراك بنى خزرون مع ذلك القائد 


(۲) اہن الخطیب » اعمال الاعلام » ص ۲۳۸ » ۲۳۹ 

(۳) ابن ابى زرع » الفخيرة السنية ف تاريخ الدولة المرينية » نشر 
دار المنصور للطباعة » الرباط »> 1۹۷١‏ ص۲ 11 . 

. ۷١ أبن أبى زرع › المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(۵) نفس المصدر › ص ۸۱ ۰ 


N٩ 


الموحدى فى الانتساب الى «الرنداجى» يدعونا الى الافتراض بان قادس 
كانت من بين المدن التى كان يسيطر عليها بنو خزرون الرنداجى ف 
عصر دويلات الطوائف داخل نطاق كورة شذونة » وان أفرادا من هذه 
الأسرة ظلوا يقيمون. ف هذه الكورة » وف قادس على وجه الخصوص 
حتى بعد انضواء امارة بنى خزرون فى فلك مملكة بنى عباد باشبيلية › 
حتى ظهروا كقادة للموحدين وحكام لقادس قرب نهاية عصر السيطرة 
الموحدية على الأندلس . 


واول امراء ہنی خزرون اصحاب شذونة زمن دويلات الطوائف هو 
عماد الدولة آبو عبد اللهمحمد بن خزرون بنعبدون الخزرى( )امير بنى 
يرنيان (") » وكان من زعماء البربر الوافدين على الاندلس زمن الدولة 
العامرية » وتهيات له الظروف للانتزاء بقلسانة أو قلشانة (") همياو 
سنة ۲٠٤ھ‏ عند استحكام الفتنة فى الاندلس » وتمكن بعد ذلك من 
الاستيلاء على اركش () Frontera‏ ما e‏ و0٥۸‏ وعرف عماد الدولة 
بعنفه وقسوته » وتوفی ف عام ١٤٤ھ‏ (") » وخلفه ابنه عېدون پن 
خزرون الذى بايعته المدن المجاورة لأركش وشريش والجزيرة وقلسانه . 
وکان جائرا ف حكمه » حكم زهاء ربع قرن › الى أن استقدمه المعتضد 
بالله بن عباد صاحب اشبيلية مع رفيقين من اصحابه هما محمد بن ثوح 
الدمری صاحب مورور »و اہو نور بن ابی قرة صاحب رنده › ثم قتلهم» 
وضم اماراتهم الى مملكته باشبيلية ("') فى سنة 0٤٤ھ‏ ( 0۳٠م‏ ) 


۲۹۶١ اہن عذارى » البيان المغرب » ج۳ ص‎ )٦1( 

(۷( نفسه ص ۲۹٤‏ وابن الخطيب » أعمال الاعلام »> ص ۲۳۸ 

(۸) قاشانة مدينة سهلية من كورة شذونة تبعد عنها بنحو ۲۵ ميلا وتقع 
شمالى وادى لكة » ويصب فيه على مقربة منها نهر بوطه» وكانت 
مقر العمال والقواد (الحميرى »› الروض المعطار »> ص )4٦1‏ . 

(4) مدينة حصينة على وادى لكةءتقع على بعد خمسين كيلو مترا شمال 
شرقی قادس ۰ 

(۱۰) ابن عذاری » المصدر السابق » ص ۲۹۶٤‏ ٠ء‏ 

۲۷۱ ابن عذارى › تفس المصدر ›» ص‎ )١١( 


قول كلك أن الد غا امراة البريل الفادة ابن مخزرون ضاحت 
شذونة »› وأبا نور بن أبى قرة صاحب رنده » وصديقه محمد بن نوح 
الدمرى صباحب مورور › بعد أن استمالهم بالصلات › الى اشبيلية مقر 
دولته فى تلك السنة ليتجمل بهم فى اعذار اولاده فى الظاهر بينما كان 
يفكر ف قتلهم ف الباطن » وضم اماراتهم الى مملكته » فاقبلوا الى 
حاضرته بعد أن استعدوا لذلك فى احسن زى وأفخم عدة › ف مائتى 
فارس من رؤساء قبائلهم › فاكرمهم »› وانزل آمراءهم فی قصر من قصوره 
ثم اذن لهم ف اليوم الثالث من وصولهم ف الدخول عليه » وحدث أن 
اعترض ابن نوح المعتضد فى حديث له » فوكزه المعتضد › وامر على الفور 
بتقييدهم وسجنهم › وأمر باخذ كل خيلهم وسلاحهم واخبيتهم › واقاموا 
أسری ف يده مده طويلة › ثم «امر بهم فاخرجوا من محابسهم » وصرف 
عليهم جميع ما أخذه لهم » ثم صنع لامرائهم طعاما » وادخلوا عليه › 
فاكرمهم » وامر بتطييب الحمام لهم » وسار عبيده اليه معهم ٠٠١‏ فلما 
دخلوا الحمام وجلسوا بازاء الحوض » خرج العبيد عتمم وقد عدوا 
الجيار والأجر › فبنى عليهم على دفة بيت الحمام » وأمر السخان ان 
يكثر الوقد › فالتهف الحمام » فقاموا من موضعهم يرومون الخروج › 
فل بجدرا مخوجاء فان ار الحم بيع ٠‏ واتام ذلك الخمام غاطلا 
الى آخر ايام العباديين ودخول المرابطين (") . 


وخلف عبدون فى حكم شذونة واركش وذواتها أخوه محمد بسن 
خزرون الذى تلقب بالقائم » وأهتم منذ توليه الامارة بتحصين بلاده بعد 
ان أحس بنوايا المعتضد العدوائية ف الاستيلاء على بلاده » واذ راى 
المعتضد بن عباد يغير على امارته مخربا أرضها » ومنتسفا زروعها › 


(۱۲) ابن عذاری › البڀان » ج۳ ص ۲۷۱ ابن الخطيب »› أعمال 
الاعلام » ص ۲۳۹ 


س ا۹ ب 


ومدمرا عمرانها » بادر ابن خزرون بالاتصال بباديس بن حبوس ("') 
أمبر غرناطة ومالقة بعد آن تأكد من عجزه عن مواجهته ومقاومة ابن 
عباد » واتفق الاميران على ان يقوم القائم باعطائه قلعة اركش وسار 
البلاد التى تدخل فى نطاق سلطانه » على ان يعطيه ابن حبوس أرضا 
من غرناطة ينزل بها بنو يرنيان ليساعدوا قومه على الرحيل من اركش 
الى غرناطة ٠‏ وعند فحص شلب () ١‏ عترض المعتضد طريق هؤلاء 
الراحلين ودارت بين الجانبين معركة عنيفة فآخر يوم من سنة۵۸ ءه انتهت 
بهزيمة بنى يرنيان وقتل الامير محمد بن خزرون »› وكان قد امر بقتل 
زوجته واخته قبل وفاته عندما علم بهزیمته حتی لاتقعا فی ایدی عسکر 
ابن عباد () » « وملك ابن عباد قلعة اركش وسائر بلاد شذونة > 


(۱۳۲) ابن عذارى › المصدر السابق » ص ۲۷۲ 
ینتسب بادیس بن حبوس الى زيرى بن متاد الصنهاجى › وكان 
ا OY RE TO RE‏ 
المنصور محمد بن أبى عامر » فاستقبلهم عبد الملك أعظم استقبال» 
وبال ف اکرامهم والاحتفاء بقدومهم ¢ ووصلهم بصلاته الجليلة ¢ 
فاستقلوا ماوصاهم به به عبد الملك على كثرته ورفض زاوى الوزارة 
عندما عرضها عليه عبد اللك المظفر محتجا بأن خطته 
لاتعدو الحرب 0 وان أقلامه الرماح وصحائفه ال“جساد وشارك 
وهو وقومه فى وقائع الفتنة » وتولى غرناطة › ثم رحل عن 
الاندلس الى افريقية فى سنة ١١٤ه‏ وقيل ف سنة ٤۲١‏ (وفقا لابن 
الخطیب »› ص ۲۲۹ ) ونزل عند بئنى عمه وأميرهم المعز بن 
باديس صاحب افريقية ۰ (ابن عذاری »›» ج۴ ص ۱۲۹) ۰ د 
استوطن حبوس بن ماكسن ابن فخيه غرناطة بعد رحيله واورثها 
عقبه ٠‏ ودامت رئاسة حبوس حتی وفاته سنة ۲۸٤ھ‏ فولی بعده 
ابنه باديس بن حبوس اللقب بالظفر بالله الناصر لدين الله › 
وكان ملكا مرهوب الجانب عظيم السطوة والسلطان › ولا توفى 
بادیس خلفه حفيده عبد الله بن بلقين بن باديس آخر ملوك غرناطة 
من بنی زيرى الصنهاجيين ۰ 

۰ ۲۳۹ ابن الخطيب ء اعمال الاعلام »> ص‎ )٠٤( 

(۱۵) ابن عذاری › الٻيان ؛ ج۴ ص ۲۷۳ ايبن الخطيب ء أعمال 
الاعلام ص ۲۳۹ ۰ 


۹۲ 


خاب له ها > راقعل رة أن اول باك شرق الاندلن ( ١ء‏ 
وقيل ان ذلك تم ف سنة ١411س‏ (") ٠‏ ولو صح ما رجحناه تکون قادس 
قد آلت الى مملكة بنى عباد باشبيلية شأنها فى ذلك شان كل المسدن 
والحصون التابعة لشذونة ٠‏ 


ويبدو ان قادس تعرضت هى والمناطق المجاورة لها لغارة قام بها 
للك القشتالى الفونسو السادس ف اواخر عصر دويلات الطوائف »› فقد 
اورد ابن ابی زرع فى أخبار سنة ۷۵٤د‏ ما يشير الى أن المعتمد بن عباد 
انسل ى٠‏ امار الرابطن دوس بن تاشقن تمه بسو أخوال اكندلن؛ 
وما آل اليه أمرها من تغلب العدو على اكثر ثغورها وبلادها › ویساله 
هرما ون فة لن مرك القوي ا ن و رق 
لاتحصى من الروم من الافرنج والبشكنس والجلالفة وغيرهم »›» فشق 
بلاد الائدلس شقا » يقف على كل مدينة منها فيفسد ويخرب ويقتل 
ويسبى ويرتحل الى غيرها » ونزل على اشبيلية › فقام عليها فلاثة 
ایام » فافسد احوازها » وهتکها » وخرب بالشرف (*) ٤ه۲هزا4‏ 
قرى كثيرة وكذلك فعل فى شذونة واحوازها ء ثم سار حتى وصل السى 
رة طروت فاش قراف راتفر وال ٠‏ حا ار و 
الأندلس قد وطاته » ثم رجع الى مدينة سرقسطة » (") ٠‏ ولعل الكتاب 


۲۷۲ الصدر السابق ۲ ج٣ ص‎ ٠ ابن عذارى‎ )۱٦( 

(۱۷) نفسه » ص ۲۹٤‏ ۰ 

الفرف على هة فرك الخمرن عل رف اة كم الد 
دائم الخضرة »> فراسخ فى فراسخ طول وعرضا › له ا ڏشمس 
منه بقعة لالتفاف زيتونه واشتباك غصونه » وزيته من اأطيب 
الزيوت كثير الريع عند ال لايتغيار على طول الدهر ١ء٠٠‏ 
ویقال E‏ ثمانية آلاف قرية عامرة وديارها حسئة ٠.٠١‏ 
وسمى بذلك لانه مشرف من ناحية اشبيلية ممتد من الجنوب الى 
الشمال ¢ وهو کله تراب أحمر ¢« (الحمیرى > ص » 4( 

(۱۹) ابن آبی زرع » روض القرطاس »› نشریوحن تورنبرغ › اپساله 
۳ ص ٩۹۲‏ 


۹۳ 


الذى أرسله المعتمد بن عباد الى ابن تاشفین الى جانب کتب أخری کان 
لها آكبر الاثر فى دفع يوسف بن تاشفين ألى الجواز الى الاندلس للجهاد 
ضد قوی e‏ »> وأدی ذللک الى الانتصار الذى احرزه المسلمون ف 
موقعة ة الزلاقة ( ' ( المشهورة )۷۹ھ / 141م( ۰ 


› عن موقعة الزلاقة ارجع الى ابن أبى زرع » روض القرطاس‎ )۲١( 
الحلل الموشية » تحقيق عبد القادر زمامه »› وسهيل‎ - ٩4 ص‎ 
وما یلیها مذكرات الامير عبد الله » نشر وتحقيق‎ ۵٥١ زکار » ص‎ 
ومايليها _ الحميرى » الروض المعطارء‎ ٠١ ۲ ایی وال‎ 
: ص ۲۸۷ ۲۹۲ وانظر‎ 


Primera Cronica General de Espaîa, ed. Menendez Pidal, t. IL. 
P. 558 - Menendez - Pidal, La Espafia del cid, t. I, p. 333, Madrid, 
1947 - Manvel Torron Albarran, El Solar de los Aftasies, pp. 210- 
231. 

اا الاسلامية › رسالة ص 4٩ ٤۲٣‏ 


۹٤4 


(۲) 
جزيرة قادس ف عصر دولتى المرابطين والموحدين 


ذكر ابن القطان ان السليطين صاحب قشتالة (هو الفونسو السابع 
ريمندس المعروف ايضا فى المصادر العربية باسم الفنش بن رمند ) غزا 
فی سنة ۵۲۷ھ وبصحبته ابن هود () »› وکان قد استقر بعد ان سقطت 
سرقسطة دار ملك بنى هود ف أيدى النصارى فى ثغر روطة ١ل‏ مdءRu‏ 
مله[ » اقام بها متعلقا باذيال ابن ردمير (") » الى ان 
عاوضه من روطة بخطة من مدينة تطيله ما٥"‏ » فانتقل اليها 
باهله ٠‏ وذكر ابن الاثير فى حوادث عام ٥۲۹‏ أن المستنصر بالله ابن هود 
صالح السليطين الفرنجى صاحب طليطلة على ان يسلم له حصن روطة 
الحصين () ٠‏ وذکر ابن الکردبوس انه لما تولی ابو جعفر احمد بن 
عبد الملك سيف الدولة المستنصر بالله بن هود «راسله طاغية الانبوطر 
الملقب بالسليطين وقال له : أرحل عن روطه واعوضك عنها بقشتالة ماهو 
أحسن وافيد › وتقرب من غرب بلاد الأندلس › وأخرج معك بنضى 
واجنادى وابطالى › واطوف معك على تلك البلاد » وتدعوهم الى 
طاعتك » فمن اجابك ودخل فى جماعتك تركت عنده شقاتك › واستعملت 
عليه ولاتك › وامنته انا من غارات الروم » وكنت لهم كالاب المشفق 
الرحيم ٠‏ فرسخ هذا الكلام ف رأسه ء وتمكن من نفسه » وتخلى له عن 


)۲١(‏ هو ابو جعفر أحمد بن عبد الملك بن اأحمد بن يوسف بن هود 

سر 

)۲١(‏ الاسم لالفونسو الاول المحارب ملك أرغون › ولكن يبدو ان 
المقصود هنا الفونسو السابع ملك قشتالة . 

(۲۳) أبن الاثير » الكامل ف التاريخ ؛ ج١١‏ طبعة بيروت المصورة من 
طبعة تورنبرج - ليدن ۱۸٦١‏ ص۲۳ ٠‏ وحصن روطة الوارد فالنص 
هی بلدة Rueda de‏ وهى غير روطة الواقعة فى جئوب 
ا مقربة من قادس » والتى أشتهرت برابطتها المقصودة 
در یره 


ب ٩۹۵‏ ب 


معقل ما ابصر مثله من يعقل › وامر له بقشتالة من قرى ومزارع وارضين 
ذات مراجع ٭ ٿم خرج معه الى غرب بلاد الاسلام فى جيوش لاترام › 
فما قصد موضعا الا ألفاه متقلعا ممتنعا › ولا ١اطاعه‏ بشر ولا انبسظ 
له من قرية من القرى احد ولا انتشر اک ن ا ای 
غبشان ( ( ٠‏ وف رواية ابن الأبار فى الجلة السيراء أن المستنصر بالله 
اقام بروطة الى ان تخلى عنها لاذفونش بن رمند المعروف بالسليطين > 
وعرضه متها نمف مدينة طليطلسة وذلك ف شهر ذى القسدة ته 
ا "(. 


ویتبین لنا من النصوص السابقة ان المستنصر بن هود كان صنيعة 
للك قشتالة (الفونسو ريمندس) وانه شارك ف غزوة قام بها هذا اللك 
القشتالى مخترقا الأندلس حتى سواحل البحر المحيط (البحيرة وطريف)' 
متمثلا فى ذلك معاصره الفونسو الأول المحارب ("") » وهبطت قوات 
الفونسو السابع الى اشبيلية » «وانبسطت خيلهم » واقتحمت ما وجدتء. 
ثم هبطوا الى شريش »› فدخلوها »› وقتلوا من وجدوا فيها » واستباحوا 


› ابن الكروبوس ¢ تاریخ الاندلس أو الاكتفاء فى أخيار الخلفاء‎ )۲١( 
› ۱۲۰ ٠ص‎ › 1۹۷۱ تحقیق د٠ أحمد مختار العبادى > مدرید ؛‎ 
وابو غبشان المذكور هو المحترش بن خليل بن حبشية بن‎ + 1۲١ 
سلول بن كعب بن عمرو الخزاعى »> ويضرب به المثل فى الحمق‎ 
› (انظر الميدانى »> مجمع الامثال‎ ٠ والندامة بحيث خسر الصفقة‎ 
ص ۲۱۱ » ايبن الكردبوس » المصدر‎ vu جا › القاهرة ۲ھ‎ 
e ۰ ٠ ) ۵ هامش‎ ۱۲١ السابق » ص‎ 

)٥‏ واضح أن هذا التاريح غار صحیح »> وربما حدث ذ حد 

: حسان ا سئة AOE‏ (انظر ابن الابار ¢ الحلة 
۱ اء + ص ۲۵۰ ) + 

® الفونسو المحارب التی قام بها ف سنة ۵۱۹ بايعاز من 
المعاهدين بغرناطة والتى اخٽرق فیها بلاد المسلمبن مخربا ومدمرا 
ارجع الى الحلل الموشية » س ٦1‏ اتا ابن الاثير » الكامل 
فى التاريخ ٤»‏ ج۸ ص ۳۱۹ ۰ اہن عذاری › البيان »› چ4 ( عصر 
المرابطين ) ص ۷۰١‏ ومايليها ٠‏ 


٩۹1 


وبالغوا فى نكاية المسلمين ثم رجعوا الى بلادهم » (") ٠‏ وذكر ابن 
عذارى المراكثى نقلا عن ابن حمادة أنه فى سنة ۵۲۷ه «وصل العدو دمرة 
الله الى حومة مدينة شريش والبحيرة ولم يلقه احد من المسلمين › 
وصدر الى بلاده » ر( ٤‏ 


وتشير الرواية المسيحية الى إن القشتاليين غزوا أراضى المسلمين ف 
سنة ۳۳٠١م‏ (۵۲۷ه) بقيادة الفونسو السابع ريمندس › وانضم اليهم ف 
هذه الغزاة سيف إلدولة المستنصر بن هود ٠‏ ووفقاً لهذة الرواية قسم 
الفونسو السابع جيشه قسمبن قاد احدهما بينما قاد القسم الكخر صنيعته 
المستنصر بن هود وردريجو جنثالث دى لارا » أحد رؤساء ليون ٠‏ وعير 
الجيشان جبل الشارات (سيرامورينا) والتقيا ق نواحى قرطبة ٠‏ وعندئذ 
قام العسكر بانتساف الزروع وارغموا الأهالى على الاحتماء بالحصون 
والمغارات » وواصل النصارى تقدمهم الى أحواز اشبيلية وهم يحرقون 
ويدمرون ويعيثون ف اراضى المسلءين » ووصلوا الى شريش »› فخرجوا 
سیرادی ٭ مووا اھا وین هتال س روا ال فای ع( ::۰ 


E N A O‏ ا آل 

قادس التى ريبما تعرضت لعدوانهم شان غيرها من المدن ٠‏ ولكن هذه 
الغارة لم تتكرر بعد ذلك ق عمر المرابطين ٠‏ ومما لاشك فيه إن قادس 
ف لني فك كر حرا اها ٠اد‏ عاك اة محر من انراز 
الأول »› يؤكد ذلك أن ولاتها من «بنى ميمون» اشتهروا بقدراتهم الحربية 
العالية وقياداتهم للاساطيل المرابطية » وفاقوا قادة البحر مسن بئنى 


(۲۷) ابن القطان » قطعة من ثظم الجمان » ص ۲٠۰۰‏ 
(۲۸) ابن عذاری › البيان » ج ٤‏ ( عممر المرابطين ) ص ۸۸ 
Mi. T.afuente, Historia general de Espafia, (Cronica Alfonso VID) vol. ( 4 )‏ 
HI P. 249.‏ 
عن محمد عبد الله عنان » دولة الاسلام ف الائدلس » عصرم 
المرابطين » ص ٠ ٠٤١١‏ 


ت ۹۷ س 


مردنيش فى شرق الأندلس شهرة وحظا » وبفضلهم ورت الموحدون هذا 
التفوق البحرى » وأصبحوا امراء البحر بلا مازع . 


ولا نعرف عن بنى ميمون سوى انهم اسرة بحرية ظهرت ظهورا 
مشرفا فى عصر المرابطين »› ولعب عميدهم ابو عبد الله محمد بن ميمون 
دورا هاما فى سيطرة المرابطين على النصف الغربى من حوض البحر 
المتوسط. » ومن المرجح انهم ينتسبون الى أصول عربية » وربما كان 
منهم من ساعد الأمير عبد الرحمن الداخل ف المرحلة الارلى من تثبيت 
سلطانه ف الاندلسس فى التغاب على الثائر حيوة بن ملامس ومن سانده 
من البربر »؛ فقد ذكر صاأحب « أخبار مجموعة فى فتح الاندلس» ان 
الأمير عبد الرحمن حارب هذا الثاثر ومن ناصره من بربر الغرب »› وأنه 
آمر بنی ميمون بمکاتبتهم › واتفق معهم بنو میمون على أن يخذلوا حيوة 
الاد القتال > وجح بتو يون اق خطم » ودارت الذاقرة على حيو 
ورفاقه » وسقط حيوة نفسه قتيلا » فى حين افلت صاحبه عبد الغافر 
الى المشرق (") . 


وربما ینتسب بنو میمون الى بنى عب الدار الذين كانوا ينزلون 
بقرطبة واشبيلية » ومنهم على سبيل المثال ابو بكر محمد بن عبد الله 
بن میمون بن ادریس بن محمد بن عبد الله العبدری (ت ۹۷هه) (")» 
ولكندا ستيه ,هذا اللكتمال ادا الى أن اسم اميتون خوط الم 
ولا يدل على اسم الاسرة ٠‏ ويہدو أن جماعة من بنى فيمون ذزلوا بثخر 
دانية فى شرق الاندلس › وانتقل افراد منهم الى المرية (") . 


٠١۸ أخبار مجموعة » ص‎ )۳١( 

۷۵١ ابن الابار »> التكملة لكتاب الصلة › تحقيق كوديرة »> ص‎ )۳١( 
ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة على المستضعقفين بان‎ 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » تحقيق دء عبد الهادى التازى‎ 
۰ ۲۲۹٢ ص‎ ۱۹٩٤ › بیروت‎ 

(۳۲) عبد الواحد المراكشى »› المعجب فى تلخيص اخبار المغرب »> ص 
Ye‏ 


= ۹۸ 


وایاما كان اصل بنى ميمون ومنازلهم ف الاندلس › فالذى لاشك 
فيه أنهم كانوا أسرة من البحريين ›» تمرسوا فى ركوب السفن وتدربوا 
على القتال البحرى » وينقل المقرى نصا هاما للشقندى فى سياق حديثه 
عن فضائل الاندلس » ذكر فيه ان بنى ميمون كانوا قادة البحر زمن 
الموحدين › ومنهم من قهر النصارى فى البحر › واغار على السواحل 
اتح الل هن انيف الفهالى. لكوفن الت رهط الريي.: 
واأشاعوا الذعر فى نفوس أهلها » ويعبر عن ذلك بقوله : « وفيها ( أى 
المرية ) كان ابن ميمون القائد الذى قهر النصارى ف البحر » وقطع 
سفرهم فيه » وضرب على بلاد الرمانية » فقثل وسبى » وملا دور 
اهلها رعبا حتی کان منه كما قال اشجع : 


فاذا تنبه رعته واذا غفا ٠.‏ سلت عليه سيوفك الأاحلام» ("") 


ويجعل ابن خلدون مجال نشاطهم البحرى والادارى فى جزيرة 
قادس ء وفى ذلك يقول : «وكان الجانب الغربى من هذا البحر موفور 
الأساطيل ءثابت القوة » لم يتحيفه عدو > ولا کانٽ لهم به كرة » فکان 
قواد الأسطول به لعهد لتونة (المرابطين) بنى ميمون رؤساء جزيرة 
قادس » (( ٠‏ 


(۳۳) المقرى » نفح الطيب »› ج٤‏ » ص ۲٠٠٢‏ أحمد مختار العبادى»ء 
تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والاندلس » بيروت 1۹٩4‏ »> 
ص ۲٤۱١‏ ؛ 

)۳£( ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون ¢ طبعة باروت 1 :+ صس۲۵۵ 
وربما استقر فرع من هذه الاسرة ف جزيرة شقر القريبة من دانية› 
فقد أورد ابن ألابار ف التكملة ترجمة لاثنين من قضاة .جزيرة 
شقر ینتسبان الى بنى ميمون »› هما عبيد الله بن احمد بن ميمون 
المخزومى » وعبيد الله بن ميمون الانصارى الذى عرف بابن 
الأاديب (ت ١١٠٠ده)‏ (انظر ابن الابار » التكملة لكتاب الصلة ء 
ج۲ » ص )٥۳١‏ ء٠‏ وواضح من ألاسمين انهما لفقيهين أو لعالمين 
من علماء جزيرة شقر › ولو کان افتراضنا صحيحا وصحت نسبتهما 
الى بنى ميمون فان ذلك ينهض ف هذه الحالة دليلا على آن 
يعض أفراد هذد الاسرة اشتغلوا بالادب والفقه ۰ 


س ٩۹٩‏ س 


واول من برز من بئى ميمون البحريين » وذاعت شهرته ف الآفاق 
ابو عبد الله محمد بن ميمون (”) الذى تولى قيادة اسطول المرابطين 
ق عهد على بن يوسف » وكان يتخذ من المرية فيما يبدو قاعدة 
د e‏ 


ويرجع السبب فى ظهوره واستخدامه قائدا لأسطول المرابطين الى 
دوره البطولى الذى قام به عندما هاجم اسطول جنوة وبيشه جزيرة 
يابسه ه112 من عمل ميورقة » واستولى الجنويون والبيشيون عليهما 
وانتهبوها » وسبوا أهلها فى سنة ۸١٠ه‏ (اغسطس ١٠١١١م) ٠‏ ثم فاجا 
اسطول البيشيين والجنوية وشاركهم امير برشلونه رامون برنجر وطائفة 
من اربونه ومنبلييه (") جزيرة ميورقة بالحصار »› فبادر ناصر الدولة 
مبشر بن سليمان والى الجزيرة بالكتابة الى الأمير على بن يوسف 
يستصرخه ويسثنصرة › ولم يجد من يقدم على حمل هذا الكتاب الى 
الأمير سوى ابا عبد الله محمد بن «يمون » ذلك البحرى الجرىء المغامرء 
الذى قبل ان يحمل الرسالة لاستنقاذ الجزيرة من الخطر الجاثم الذى 
يتهددها ٠‏ ونجح ابن ميمون ق اختراق الحصار بغراب كان بين يديه » 
اذ خرج ليلا من دار الصناعة وقد تستر بالظلام ء وتمكن من العبور الى 


(۳۵) التجانى » رحلة التجائنى » نثشر الاستاذ حسن حسئى عيد 
الوهاب » تونس › ۱۹۵۸ ص ۳۳۹ ۰ ویسمیه فی موضع آخر على 
بن ميمون (نفس المصدر » ص )٠۳١‏ ويعلق الدكتور أحمد مختار 
العبادى على اضطراب المصادر حول اسم ابن ميمون بان منهم 
من یذکره على انه على بن ميمون » والبعض على انه محمد بن 
ميمون (أحمد مختار العبادى ء المرجع السابق » ص ۴۲٤١‏ ) ء 
والحقيقة أن هناك قائدين بحريين من أسرة بنى ميمون » الاول 
هو ابو عبد الله محمد بن ميمون والثانى هو ابو الحسن على بن 
عيسى بن ميمون ابن اخت القائد الاول (المقرى نفح الطيب › جا 
ص ۱۵۷) ۰ 

۲٠١٦ ص‎ ٤< › المقرى » نفح الطيب‎ 
Jacinto Bosch Vila, los Almorûvides, T u 1954, p19 8 4 


ت 


المغرب » واستنهض عزيمة الآمير على بن يوسف على التحرك السريع 
لتخليص ميورفة من غزو محقق ٠‏ ولم يتردد الأمير على بن يوسف ف 
تعمير ثلاثمائة قطعة بحرية على الفور وتسييرها الى ميورقة بقيادة 
قائد البحر ابن تاقرطاس » فلما شعر العدو بخروج هذا الأسطول رفع 
الحصار عن الجزيرة وصدر عنها مكتفيا بما حمله من السبى والغنائم . 
ومنذ ذلك الحين « تعين ابن ميمون عند امير المسلمين» ر( »> فقدمه 
على بن يوسف قائدا للاسطول البحرى بالمرية فى سنة ١٠ده‏ › « فكان 
له غزوات مشهورة وامور مذكورة » (") ٠‏ وكان يوجه حملاته البحرية 
على صقلية وايطاليا الجثوبية » وكان على حد قول ابن الخطليب 
« صاحب الأسطول وصنيعة الملثمين » وقد كان وف لهم واستمسك 
بدعوتهم » (“) ٠‏ وكانت له ف البحر صولات وجولات ضد اعداء 
الاسلام > وشارك فى كثير دن العمليات البحرية التى قام بها المرابطون 
ضد النورمنديين فى صقلية › التى كانت قد سقطت ف ايدى هؤلاء 
النورمنديين فى سنة ٤۸٤د‏ (١۹۲١٠م) ٠‏ ومنذ ذلك الحين اصبحت صقلية 
مركزا يغير مه النورمنديون على سواحل افريقية مما دفع الزيريين 
أصحاب افريقية الى الاستعانة بالمرابطين بنى عمومتهم ٠‏ فكان الأمير 
على بن یوسف یعهد الى قائده ابی عبد الله محمد بن ميمون بالاغارة 
على صقلية والعيث فى بلاد رجار الثانى ٠‏ ففى سنة ١٠«ه‏ عهد الامير 
على بن يوسف الى قائد البحر ابى عبد الله محمد بن ميمون بغزو 
«بلاد الروم » » ويقصد بها هنا سواحل ايطاليا »> وف ذلك يقول ابن 
عذاری : « وف هذد السنة نفذ عهد امير المسلمين على بن يوسف الى 
(أبى عبد الله) محمد بن ميمون قايد الأسطول بتعمير حملة وغزو بلاد 
الروم بها » فعمر خمسة وعشرين (فرأغ) الدربة والنجدة » فاستفتح 


(۳۸) ابن الگر دبوس > كتاب الاكتفاعء > ص ۱۲۲ »› وانظر مختار 
العبادى ¢ تاریخ البحرية الاسلامية ص + 

(۴۹) أبن عذارى » البيان المغرب ء ج٤‏ (عصر المرابطين) ص ۲“ 

. ۲۵٣ اہن الخطيب › أعمال الاعلام »> ص‎ )٤١( 


۱۰١ >‏ ب 


مدينة قطرون وهى على مسافة يوم من مديئة (فراغ) فيها › وامتنعت 
جملة من أهلها بقصبتها وهى وعرة المرتقى باسقة الذرى › فتعلقت 
(فراغ) واشرفوا على استفتاحها » فحماها الليل (فراغ) دونها وصدر 
المسلمون الى الأسطول وعدها (فراغ) وخمسون راسا من السبى وكثير 
(فراغ) وانصرف عنها القايد الى المرية » (“) . 


وق ال الا ةه مر على ن توف ايا فف ااا 
محمد بن ميمون فائد اسطوله الى صقلية لغزو نقوطره aا0ءال‏ من 
عمل رجار »› ففتحها وسبى نساءها وأطفالها ٠‏ وكان الامير الزيرى على 
بن يحيى بن تميم صالحب افريقية قد كتب الى رجار عندما وقعت بينهما 
الوحشة يتهدده بادخال الملثمين والعرب الى صقلية › فلما كان من غزو 
أبى عبد الله ماكان من غزوه لنقوطره » لم يشك رجار صاحب صقلية 
ان السبب الباعث على ذلك والمحرك له هو على بن يحيى › «فاستنفر 
اهل بلاد الروم قاطبة » واكثر الاستنصار واستجاش وحشد كأنما فى ذلك 
كله لامره » فمنع السفر الى سواحل المسلمين › والتام له مالم يعد 
مله ) ر“( . 


وذكر الزهرى ان «غارات السلمين فى البحر من بلاد الاندلس الى 
هذه البلاد '(بلاد الرمانية) » وكان يومئذ على الاسطول محمد بن ميمون 
من مدينة المرية » وغزاها من بعده من اشبيلية عيسى بن ميمون »( ٠)‏ 
وظل أبو عبد الله بن ميمون مواليا للمرابططين مخلصا ف خدمتهم الى 
آن تهاوٽ دعائم دولتهم بعد وفاة على بن يوسف ٠‏ ومع ذلك فقد واصال 


› ابن عذارى » البيان المغرب (القسم الخاص بالمرابطين) ج4‎ )٤٠١( 
ر‎ ۰ ° ٦ ص‎ 

)٤۲(‏ نفس المصدر » ص ۷ ٠‏ وانظر ايضا : آماری › المكتبة الصقلية› 
نصوص جمعها الاستاذ ميشيل اماری › وئشرها 1A۵Y‏ “ ص۲۷۱ 

)٤۳(‏ الزهری ۰ كتاب الجغرافيا » تحقيق محمد حاج صادق › دمشق؛ 
۸ +۰ ص ۷1 ۰ 


~~ ۰۲ 


ذل خا لام اهن ن لى ٠‏ كان هة ا الو فة بى عة 
بحريا على مقربة من وهران اتخذه ملاذا له وحصنا يتحصن فيه » واوعز 
الى أبى عبد الله محمد بن ميمون قائد اسطوله بالمرية بان «يجهز ل 
فشرة اجفان غزونة تكون بفرتى هذا التحصن »> معدة لخادت يدت غلية 
و رو ال توان آل اک جاو د( 0 


فلا خلت اخوال تاشقن > وخافرة الرحدون ق شاب الان 
کتب الی ابن میمون قائد اسطوله » یامره بالاقلاع الى ساحل وهران › 
واتجه تاشفين اثر ذلك الى الحصن المذكور ليقلع منه على الأجفان 
الأنداسية الى الأندالس » ولكنه تردى بفرسه فى أحد الاجراف القريبة من 
الحصن » فهوى به فرسه من شاهق بازاء رابطة وهران › فتوفى ف 
ليلة ۲۷ رمضان سنة ۵۳۹ () . 


وهكذا لم يقدر لابن ميمون أن ينقذ الامير تاشفين بن على مع 
خلوص نيته فى انقاذه » وعلى الرغم من اقتناعه بائهيار دولة المرابطين 
لاسيما بعد مصرع تاشفين وقيام الثورات على المرابطين فى مناطق عديدة 
ف 0 ا ا و 


)£( مجهول ¢ الحلل الموشية ¢ تحقیق سهپل زکسار ٤‏ وعید القادر 
زمامة »› الدار البیضاء »> ۱۹۷۹ » ص ٠ ١۳۲‏ 

)٤۵(‏ البيذق » كتاب أخبار المهدى بن تومرت › تحقيق عبد الحميد 
حاجيات » الجزاثر »> ۷۵ ۰ ص ۱١۷‏ - ابن الخطيب » اعمال 
الاعلام » ص ۲١۸‏ . 

)٤٦(‏ من ذلك ابو القاسم احد بن قسی ف مرتله › وابو محمد سدرای 
بن وزير فى الغرب » ويوسف البطروجى بلبلة » ولبيد بن عبد الله 
بشنترين › وأبو القمر بن عزوز بشريش ؛› وعلی بن عيس بسن 
میمون بقادس ومحمد بن المنذر بشلب ¢ وابن عنان فارس بيابرة»› 
ومحمد بن على بن الحجام ببطليوس »› وابو جعفر احمد بن 
حمدین بقرطبة ٤‏ وايو الك ن بمالقة € واو مروان عید 
الملك بن عبد العزيز ببلنسية » وابو عبد الله إ بن آبی جعقر 
ردي ¢ و أمية Ts‏ باریوله ¢ وپوسف بن عبد 
مردنیش بشرق الاندلس : 


س ۳ 


الدولة ("“) ؛ مواليا وهو فى قاعدته البحرية بالمرية لبنى غائية أصحاب 


جزر البليار الموالين للمرابطين › ومن الادلة التى نستند عليها فى ذلك 


)٤۷(‏ يذكر البيذق فى معرض حديته عن أحداث الفترة التى سبقت مقتل 


تاشفين بن على مباشرة أن القأئد ابن ميمون كان فى طريقه بحرا 
الى وهران لانقاذ تاشفين ف الوقت الذى كانت قوات الموحدين 
تقطع الطريق على تاشهين لفتله واسقاط دولته (البيذق » المصدر 
السابق +¿ ص ٩۹۸‏ ( ۰ واذا کان هذا النص يعبر عن وفاء ابن 
میمون لسیده تاشفين بحيث خرج بالقطائع تجاه وهران لانقاذه 
فان البیذق يسوق خبرا نقله ابن عذاری عنه باختصار یؤکد فيه 
ان ابن ميمون الفائد اعلن توحيده قبل مقتل تاشفين بن على بفترة 
قصيرة للغاية وذلك عقب الهزيمة التى تلقاها على أيدى الموحدين 
بالقرب من بجاية فى منطقة تعرف ببين الصخرتين ٠‏ يقول البيذق: 
« وعند ذلك جاعت الحملة من بجاية وقائدها أبن ميمون بسن 
المنتصر » فطلعوا على قنالنا فهزمناهم من بين الصخرتين الى پاب 
المدينة » فقتلنا منهم الذى وعد الله بقتله » فاأصبحوا هاربين › 
ولحق القائد ابن ميمون الى متيجه » فبعث للخليفة رضه بالتوحيد› 
وقال له : أن انت استفتحت المغرب فتجىء الى المشرق تصيبه 
مفتوحا وأنا قائده » (البيذق › أخبار المهدى »> ص ٠)٠١١ > ٠١۵١‏ 
اما ابن عذارى فيذكر أنه لما وصلت حملة بجاية لنصرة تاشفين سنة 
۹ه بهدف قتال الموحدين › وكان بقودها ميمون بن المنتصر › 
هزمهم الموحدون من الصخرتين الى باب تلمسان » وبعث القاشد 
المذكور الى عبد المؤمن يعلمه بتوحيده سرا » ويعامه بفتح افريقية 
اذا فتح المغرب ٠‏ (ابن عذارى › ج٤‏ ص ٠ )٠١۳‏ 
واذا اخذنا برواية البيذق وابن عذارى » فان مضمون الرواية يشير 
الى ان قاكدا بدعى ميمون بن المنتصر بايع الموحدين سرا قبل وفاة 
ليس الاسم الذى عرف به قائد البحر ابو عبد الله محمد بن ميمون› 
وآن الاسمين لشخصين مختلفين ٠‏ ثم أنه ليس منطقيا أن يوحد 
ابن ميمون القائد الوفى لتاشفين قبل مصرع تاشفين بقليل ف 
الوقت الذى كان يخلص لتاشفين ويسعى الى انقاذه ف رابطة 
وهران قبل أن يلقى مصرعه ١‏ ونستدل على صحة هذا الرأى من 
رواية أوردها ابن عذارى وضح فيها الاختلاف بين ابن المنتصر وابن 
میمون › فبینما يذکر أن أبن المنتصر الذى وصل من بجاية ف سنة 
4 بعد هزيمته على أيدى الموحدين اتصل بعبد المؤمن سرا يعلمه 
بتوحیده › یستطرد قاکلا : «ولقی تاشفین بحسکر مشتث والقايید 
ابن ميمون ف الاسطول ف البحر برسم ان يطلع تاشفين فيها أن = 


س ۰*4 — 


أن القائد محمد بن ميمون قبض وهو بألمرية على أبى مروان عبد الملك 
بن عبد العزيز صاحب بلنسية الذى فر من بلنسية ولحق بجبال المرية 
« وقيده وفاء لبنى غانية › واقام عنده الى أن دفعه الى عبد الله بن 
محمد (بن على بن يوسف بن غانية المسوفى) عدو ابن عبد العزيز 
وطريده من بلنسية وشاطبه » وقد ورد على المرية فى قطع ميورقة برسم 
اتباع العدو » فعف عبد الله عن دمه واحتمله معه مقيدا › ونقم الناس 
على ابن ميمون فعله» (“) ٠‏ وعندما اخرج اهل المرية من كان لديهم 
من حامية المرابطين › واختلفوا فيما بينهم عمن يقدمونه عليهم » وقع 
اختیارهم على القائد ابی عبد الله محمد بن ميمون › فرفض ابو عبد 
الله هذا الاختيار » واعتذر بقوله : «انما أنا رجل منكم » ووظيفتى 
البحر وبه عرفت › فكل عدو جاعكم من .جهة البحر فأنا لكم به » فقدموا 
على انفسکم من شئتم غیری » › فقدمو؟ على انفسهم رجلا منهم یدعی 
مو الله بن محم الرنيفى ٠)‏ 


ویبدو آن اخلاص ابی الله محمد بن ميمون للمرابطين لم ينسه 
واجبه الأول فى الجهاد البحرى ضد قوى المسيحية › وربما كان ذلك هو 
السبب الذى من أجله دخل ف خدمة المؤحدين » ودفعة ذلك الى مهاجمة 
النورمنديين فى صقلية ( ) » والاشتراك بحرا مع الموحدين ف تحرير 


= رأى مالا طاقة له من قتال الموحدين »> فلم يقدر الله ۰ وخرچ عسكر 
من الموحدين واتباعهم لقتال تاشفين قود عليه عبد المؤمن بن على 
فبينما هو سائر على فرسه ف الليل اذ صادف حافة حاف منها 
ومات » ( ابن عذاری › ج٤‏ ص )٠١٤‏ ۰ 

۲ ابن الابار » الحلة السبراء » تحقيق د بحسين مؤئس > چ‎ )٤۸( 
. ۲۲۲ ص‎ » ۱۹٦۲ القاهرة‎ 

٠ ۲٠١ عبد الواحد المراكثى › المعجب » ص‎ )٤۹( 

)٥١(‏ التجانى » رحلة التجانی »›» صس ٠ ۳٤۸ ›» ۳٤۷‏ ومن الجدير 
بالذكر أن التجانى يسميه محمد بن عبد العزيز بن ميمون ٠‏ 


0 ب 


الممدية من الدحتلال النورمندى () ٠‏ وهذا يدعونا الى الاعتقاد بأنه 
كان مجاهدا بحريا»بغضں النظر عنتبعيته سواء للمرابططين أو الموحدين 
وهو فى سبيل الجهاد البحرى اضطر الى الدخول فى خدمة الموحدين . 


وتلى شخصية أبى عبد الله محمد بن ميمون من بين قواد البحر 
من بنى ميمون شخصية ابى الحسن على بن عيسى بن ميمون والى 
جزيرة قادس » وقائد اسطول المرابطين ف جنوب الأندلس () ٠‏ وعلى 
بن عيسی هذا هو ابن اخت قائد البحر محمد بن ميمون () ۰ وکان 
فاا لف عة بن ممن اه ا مهه اا ا 
انهارت كولة المرابطين بمصرع اميرهم تاأشفين »› لم يتردد فى الخروج 
عليهم » فكان فى مقدمة من ثار من زعماء الاأندلس على المرابطين عندما 
ايقن بقرب نهايتهم › فاقدم على خلع طاعتهم سنة ۹٠٠د‏ »› واعلن 
أتشقلالة بجزيرة قادش. ٠‏ وق سخة 4٠‏ 6ه حير البخر الى المفزي > وسار 
الى لقاء عبد المؤمن بن على »› وکان يومئذ قائما على حصار فاس > 
فقدم اليه طاهته » ثم عاد الى قادس › واقام بها الخطبة للموحدين (“) 


)٠١(‏ الحلل الموشية › ص 1٥٤١‏ ء 


(۵۲) تمكن ابو الحسن على أثناء خدمته للمرابطين من أسر القائد 
القطلائى الربرتير Reverter‏ › واستاقە الى مراکش ( ابن 
الابار » الحلة السيراء »> ص ٠۹۳‏ وما يليها ) وكان الربرتير قائدا 
لطائفة النصارى الذين دخلوا فى خدمة المرابطين واخلصوا فى 
خدمتهم (ابن عذاری › ج٤‏ ص 4۸) ٠‏ وقد لقى الربرتير مصرعه 
ف سنة ۵۳۹ قف احدی معارکه مع الموحدين (ابن عذاری › ص 
1۳( + : 


(۵۳) المقرى › نفح الطيب › چ١‏ ص ۱۵۷ ٠‏ 
)۵٤(‏ ابن الخطيب » اعمال الاعلام > ص ٠ ۲٤۸‏ وأنظر محمد عبد الله 


٠ "۲۳ ۲ ۲۱ عذان » عصر المرابطین › ص‎ 
Anwar G. Chejne, Historia de Espafia musulmana, p. 75. 


ے١۰‎ 


وکان أبوه عیسی ہن میمون قائدا له شهرته فى البر والبحر › كما أسندت 
اليه ولاية شنتمرية الغرب () ٠‏ ويبدو أن خلافا وقع بين عيسى بن 
ميمون وبين بنى غانية بقرطبة » ربما بسبب ميل عيسى بن ميمون 
للموحدين › ولهذا أقدم بنو غائية على حبس ابن ميمون ف سجن 
قرمونة () ٠‏ فلما افتتح الموحدون مدينة فاس فى ذى القعدة نة 
۰ھ + فر صاحبها یحیی بن ابی بكر الصحراوی » وتحصن بسبته . 
ولکی يطلق على بن عيسى بن ميمون سراح والده عيسى السجين بقرمونة 
قبل أن يجيز الصحراوى الى قادس » كما اجاز من كان برفقته مسن 
اللمتونيين ومرتزقة القطلان والقشتاليين الذين كانوا ف خ#مته الى 
جزيرة قادس ٠‏ وف مقابل ذلك قبل ابن الصحراوی ان يشفع ف عيسى 
بن ميمون والد القائد على لدى بنى غانية بقرطبة » وأمكنه أن يخرجه 
من سجنه بقرمونة ويسرحه اليه (") > وضمانا لاطلاق سراح ابیه سطا 
على بن عيمى على خيل ابن الصحراوى » واعتقل من بقى لديه من 
رجال وارتهنهم فى قادس ٠‏ فلما وصل يحيى الصحراوى الى قرطبة اوفى 
بعهده واطلق سراح عيسى بن ميمون » الذى لم يتردد فى التوحيه 
والدخول فى طاعة عبد المؤمن بن على »› وشارك الموحدين ف غزو شلب 
سنة ١٤0س‏ () . 


أما ابته صاحب البحر أبو الحسن علی بن عیسی الذی ثار بقادس 
ضد المرابطين » فقد سبق اباد ف بذل الطاعة لعبد المؤمن بن على » وذلك 
E‏ طليعة عام ۰ه »۰ ولم يتردد ف العبور الى العدوة ومقابلة عبد 


)00( ابن عذارى » البيان » القسم الموحدی » ص ۳۹ . 

)۵٦٩(‏ ابن عذاری > نص جديد لابن عذارى » نشره عبد القادر زمامةء 
صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد »> عدد ۲١‏ › 
مدرید ۱۹۸۰ )› ص ۸۱ ۰ 

(0۷) ابن عذاری » نص جدید »› نشره عبد القادر زمامه » ص ۸۱ 

)0۸( ابن عذاری ٤‏ نفس المصدر السابق › س A4‏ ° وانظر ابن عذاری › 
البيان » القسم الموحدی › ص ٠۹‏ . 


۰۷ س 


المؤمن اثناء قيامه بحصار فاس كما سبق ان ذكرنا › وهناك بایعه وقدم 
و ا ٠‏ ثم أمره عبد المؤمن بالعودة الى قادس وهدم صنمها 
الشهور (" “) > « فانمرف » وشاع خبره بجزيرة الأاندلس › وخطب له 
على بن عیسى بجامع قادس » وهى أول خطبة خطبت له (أی لعب 
المؤمن ) بجزيرة الأندلس › وذلك ف اول عام اربعين وخمسائة » ("). 


وف نفس الوقت اقنع على بن عيسى احمد بن قى الصوفى الثائر 
على المرابطين وصاحب حصن مرتلة ببذل الطاعة لعبد المؤمن » فأجازه 
فى غراب هو واصحابه المختصين به من مرتلة الى سبته ٠‏ اما على بن 
عیسی بن میمون › فقد اهتم فور عودته الى قادس بهدم صئمها ذائع 
الصيت استجابة لامر عبد المؤمن من جهة » واعتقادا منه أن هذا الصنم 
یحتوی ف داخله على کنوز ضخمة »› وان جوفه حثی بالتبر ۰ فبادر 
بتدمیره ›» ولکن خاب ظنه » ولم يستخرج من حجارته سوی کمیات 
كبيرة من الرصاص والنحاس المذهب المعقود بالحجارة (") . 


(۵4) كان الموحدون يكرهون التمثيل بخلق الله »> ولهذا ڪانوا يکرهون 
الصور الآدمية ويعتبرونها أصناما » وقد فعلوا نفس الثىء بتمثال 
الزهراع الذى کان منصوبا على باب مدينة الزهراء » أذ أمر 
المنصور الموحدى بانزاله وتدميرة أثناء تقدمه بجیوش اموحديسن 
للقاء قوى المسيحية مجنمعة ٠‏ 


۰ ۸۳ ابن عذاری »› البیان » نص جدید » ص‎ )٦۰( 


)1١(‏ الزهرى »› كتاب الجغرافية » ص ٩۱‏ .. ياقوت »› معجم البلدان: 
a‏ الروض المعطار » ص ٤ Na‏ 
نفی الطیب › ج۱ ص ۱۲۷ › ۱۵۷ ٠‏ 


~~ A 


الأندلنن 6 واتفق أن حخل التضارى:قرطة ق فة ف( 2 


كلك فيل أن الى جرا على هفنة ينوت مفو( > وكا 
کا“ 3 
ل 


(۲( الحميرى ¢ المصدر السابق ¿٤‏ ص 4۹ ٠‏ کان ابو جعفر أحمد دن 
محمد بن حمدين الذى انتزى بفرهابة قد خرج عنها بعد أن اقدم 
أحمد بن عید الف بن هود صاحب روطلة Rueda‏ 
دخولها ف قوة من انصاره القشتاليين » ولكن اهل قرطبة تبرموا 
تككمه رعا وضاقوا ذوعا من استداف وزيرة-> وتارت تفوده 
عضا لمجرد رؤية أجناده النصارى يجويون شوارع قرطبة ¢ 
فانقلبوا على ابن هود بعد ثمانية ایام من تبعیتهم له » فاضطر ابن 
هود الى الفرار الى جيان » وعاد ابن حمدين فى اعقاب ذلك الى 
قرطبة ف ٠١‏ ذى الحجة سنة 0۳۹د » فنودى به أميرا عليها للمرة 
الثانية (ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ص ٠ )۲٠١‏ ولكن اهل 
قرطبة لم يلبثوا ان تبرموا به بعد مغیِ 3 شهرا من تولیه الامارة 
حمدین من بلدهم ¢ فقدم ا اني ف جمادق اة من نة 
+ ومعك فرقة من النصارى ¢ وأوقسع بقوات ابن حمدین ف 
احواز استجه ¢ ودخل قرطبة ق 1۲ شعبان سنة MOG»‏ + ودخل 
التصارن فرطية وعائرا اسلاق متها الجاع بو اوخوا 
فى أروقته » واقاموا قداسا حافلا » ويؤرخ المرأكشى هذه الحادثة 
خطتا بسنة ٠٠١‏ (عبد الواحد المراكثىءالمعجب »صض۲۷۲) ٠‏ ويذكر 
ابن غالب صاحب فرحة الانفس هذه الحادثة بشىء من التفصيل 
فيقول : « ودخلت اناري هذا EN TTR n‏ 
كانت ف الثار من الاهب والغه Te‏ ¢ 
وبقى الباقى »› ونهبت اوصاله وثريات الفضة عند دخولهم »› واا 
باب الذهب الذى كان للمقصورة فانة نهت مع بيت .مال الجامعم 
ف الفتنة الأولى » (ابن غالب » قطعة من كتاب فرحة الانفس > 
تحقبق د۰ احمد لطفى عبد البديع »> ص ٠١‏ » وأنظلر السيد عبد 
العزيز سالم »> قرطبة حاضرة الخلافة ف الاندلس › + ج۱ ص ۰۱٤4۸‏ 
وهامش ۲ ) ۰ 

(1۳) البیذق › اخبار المهدی » ص ۱۲۲ » ۱۲۳ - الحميرى »› الروض 
المعطار » ص ٤٤۹‏ ء 

(14) البيذق » المصدر السابق » ص ۱۲۳ ٠‏ 


۹ 


ومن المعروف أن على بن عيسى بن ميمون اشترك مع القوة 
اموحدية المتجهة لفتح امبيلية فى اواخر عام ١٤٠د ٠‏ فقد حاصرتها سفنه 
بحرا » وساعد بذلك جيش الموحدين ومن انضم الى هذا الجيش من 
زعماء الائدلس الثوار أمثال أبو محمد سدراى بن وزير شيخ أهل 
الغرب › ويوسف بن محمد البطروجى الثائر بلبلة » ولبيد بن عبد الله 
قائد شنترین (") ۰ 


وف سنة ۵4۲ھ خرج على بن ميمون صاحب قادس وشنتمرية 
الغرب على الموحدين فى نفس الوقت الذى ثار فيه أحمد بن قسس ف 
شلب » والبطروجى فى لبلة › وابن الحجام فى بطليوس » وابن غائية فى 
الجزيرة على الموحدين واخرجوهم ٠‏ اما على بن عيسى بن ميمون 
الثائر فى قادس فقد امتنع عن امداد اشبيلية بالعدد والاقوات بحرا عندما 
حوصر والياها عبد العزيز وعيسى أخوا المهدى محمد بن تومرت › فقد 
کان على بن عيسى قائد البحر «مالكا له »› لاتجرى جارية فيه خوفا 
منه » لاستباحته أموال التجار ودمائهم الذين يسوقون الاقوات ويتصرفون 
فى مصالح المسلمين › يقتلهم بسيفه » ويسقيهم الموت من خوفه » (") . 


ولکن على بن عیسی بن ميمون لم يابث أن اعلن عودته الى طاعة 
اموحدين (") > واظهارا لحسن نواياه نحوهم » جاز الى العدوة › 


(۵) ابن عذارى » البيان المغرب › القسم الموحدی ›» ص ۲٣ ۲٤‏ »> 
وانظر محمد عبد الله عذان 0 عصر المرابطين > ص ۳۲۷ » 

(11) ابن عذاری › نص جدید من البیان » ص ۸۸ ۰ 

(1۷) فى أواخر عصر دولة المرابطين ثار جماعة من اهالى الأندلس 
عليهم » واخذت وفود الاندلسيين تتوالى على عبد المؤمن بن على 
ف المغرب » ومن بين زعماء الثوار الذين وفدوا على عبد المؤمن 
بن على ابو الغمر السائب بن عزون زعيم الثوار فى شريش 
واركش ورنده» واو جعفر بن حمدين الثائر بقرطبة »› وقد وفدا = 


عليه ف سنة ١٤٠ه‏ أثناء محاصرته لمراكش ؛ء كما وفد عليه أحمد 
بن قمى زعيم ثوار غرب الاندلس » كذلك قدم اليه بعد افتتاحه 
لمراكش وفد من اشبيلية برئاسة القاضى ابى بكر بن العربى يحمل 
اليه بيعة اهل اشبيلية عقب افتتاح الموحدين لها ٠‏ وتختلف 
المصادر فی تحدید تاريخ تدخل الموحهدين ف شئون الاندلس 
والطريقة التى تم بها هذا التدخل › فابن ابى زرع يذكر ف روض 
القرطاس ان هذا التدخل يرجع الى اواخر عام ۵۳۹ عقب افتتا 
عبد المؤمن بن على لتلمسان » وذلك عندما ارسل عبد المؤمن 
الى الأندلس جيشا عدته عشرة الاف فارس بقيادة الشيخ اى 
عمران موسى بن سعيد » وقد نزل هذا الجيش بساحل الجزيرة 
الخضراء » فكانت ول مدينة يفتتحها هذا الجيش مدينة شريش: 
حيث خرج صاحبها ابو الغمر بن عزون وأعلن طاعته › ولذلك 
سمى اهلها بالسابقين الأولين » ویحدد ابن ابی زرع تاريخ افتتاح 
الموحدين لها بشهر ذى الحجة سنة ۳۹٠ه‏ (ابن ابى زرع > الروض 
القرطاس ›» ص ٠ ) ٠۲۲‏ 


اما ابن الأبار (فى الحلة السيراء »> ص )٠٠١‏ وابن خلدون ( فى 
کتاب العبر » ج ص ۲۳۳ ) فيذكران أن اول تدخل للموحدين 
ف الاندلس حدتٿث ف اواسخر عام ° MO‏ ¢ وان آول جیش للموحدين 
جاز الى الأندلس فى سنة ١١٠ه‏ »› وذلك عندما وفد على بن عيس 
بن ميمون قائد اسطول المرابطين فى قادس على عبد المؤمن بن 
على وهو يعسکر بقواته تحت اسوار فاس سنة > MO‏ ¢ وهثاك 
اعلن طاعنه له » شم عاد الى الائدلس حيث اقام الخطبة للموحدين 
بجامع قادس (ابن عذارى » البيان » القسم الموحدى » ص ٠)۳۶‏ 
وبذلك يسجل عام ٠‏ بداية للتدخل الموحدى ف الاندلس »› ف 
حان تسجل سنه ۱٤ھ‏ اول تدخل عسکری لهم عندما سیر عبد 
فيه ابن قسى » وقد افتتح هذا الجيش مدينة طريف والجزيرة 
الخضراء » ثم أثجه الى شلب لينتزعها من يد ابن وزير ويردها 
الى ابن قسى ٠‏ ثم أمد عبد المؤمن هذا الجيش بجيش آخر بقيادة 
موسى بن سعيد » ثم بجيش ثالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجى 
(ابن الأبار » الحلة السيراء » ج۲ ص ۲۰۷ سحر السيد عبد 
العزيز سالم » التاريح السياسى لبطليوس الاسلامية » رسالة 
ماجستیر › ص ۵۳۲ ۵۳٤‏ ) ۰ 


وبعد أن اتم الموحدون السيطرة على كل من الجزيرة الخضراء س 


س 1إا س 


W 
مصرعه على يديه ( ) ٠وبمصرع علی بن میمون تنتهی سلسلة رؤساء‎ 


وشريش ولبلة ومرتله وشلب وباجه وبطليوس » تقدموا الى اشبيلية 
وطلياطة وحصن القصر › وأحكموا الحصار حول اشبيلية برا 
وبحرا » فقد حاصرتها من البحر سفن اسطول الاندلس بقيادة 
على بن عیسی بن میمون صاحب قادس › کما سبق ان اشرنا › 
ولم يطل امد حصار اشبيلية اذ سرعان ما سقطت ف أيدى الموحدين 
سنة ١٤۵د‏ » ووليها من قبلهم عبد العزيز وعيسى لخوا المهدى › 
ولكنهما أساعا السبرة ف اشبيلية وطغيا واستبدا بالاهالى » فشار 
عليهما الئاس » وناهضهما يوسف البطروجى صاحب لبلة » ولخرج 
الموحدين منها » وتحالف مع بقايا المرابطين › وكذلك فعل أهسل 
طلياطة وحمن القصر ۰ ثم خرج اہن قىسى صاحب شلب على 
الموحدين »› وتابعه فى ذلك ابن ميمون صاحب قادس »› وابن 
الحجام صاحب بطليوس › وذلك ف نفس الوقت الذى اشتعلت 
فيه ثورة الماسى ذد الموحدين فى المغرب سنة ۲٤٠ه ٠‏ وانتهز يحيى 
ابن غانية هذه الفرصة وانتزع الجزيرة الخضراء من آأيدى 
الوحدين ٠‏ لما علم اهل سبتة ذلگ أقدموا برگاسة القاخى عیاض 
السبثى على خلع الطاعة للموحدين » وقتلوا واليها يوسف بن 
مخلوف التنمللى ومن معه من عسكر الموحدين »› وتولى امرها 
یحیی بن ابی بكر الصحراوى الثائر على الموحدين (وهو نفسه 
آلذی سیتولی فقتل على بن عیسی بن ميمون بعد أن يعود الى طاعة 
الموحدين للمرة الثائية ) ٠‏ وف هذه الاثناء كان الموحدون بمساعدة 
ابن عزون قد حاصروا الجزيرة الخضراء » واستولوا عليها › 
وأخرجوا من فيها من المرابطين ٠‏ وعندما بلغ عبد المؤمن ذلك 
سير جيشا بقيادة يوسف بن سليمان وبراز المسوفى الى لبلة › 
وتمكنا من القضاء على ثورة البطروجى هناك ٠‏ ثم اخضع هذا 
الجيش الموحدى طلياطة وحصن القمر وطبيرة » وعلى أثر ذلك 
اعلن على بن عیس بن ميمون صاحب قادس عودته للطاعة › 
وحذا حذوة سائر ثوار الااندلس + 


(۸) ابن عذاری »› البيان المغرب + القسم الخاص بعمصر الوحدين > 


ص ۳۲ › ۲۳ › ویصف البیذق مصرع علی ہن عیمی ہن میموں 
بقوله : ( وجاء الصحراوى من ذلك آلبر بعد هروبه » أرسل وراءه 
أهل سبتة » فجاءهم » ثم جاء على بن عيسى الموحد صاحب البحر 
بالقطائع »> وحصرهم فى سبتة » فخرج اليه الصحراوى من المدينةء 
وقال له : ارید ان یکون توحیدی على يديك پا ابا الحسن ۰ قال 
له : نعم ۰ وکان يساره حتى انسه › فقال له : احملك الى الظيفة 
ثم رجع الصحراوى الى المدينة » وعاد على بن عيمى ايضا الى > 


~۱۱۷۲ 


البحر من بنى ميمون › رؤساء جزيرة قادس ف عهد المرابطين وبداية 
۹ 
عصر الموحدين ( ) ٠‏ 


القطائع » فلما کان غدا خرچ یحبی ایضا » واشار عليه على بن 
عیسی فجاءد يحپى » فهبط على من القراب وأاراد الجلوس 
معه » فرآی ف وجه يحيى الخدر » وأراد أن يرجح الى الغراب ؛ 
فرمی عليه پحیی حصانه > فضربه بالنصل بين الكتفين حتى 
نقذ > وأخذه غلام الصحراوى فجره السئ سبل »› قأخذه 
الصحراوى » وصلبه ف برج المدينة (البيذق › ا المهدى بن 
تومرت ›» ص ۱۲۳) ۰ ا بن بى بكر الصحراوی المعروف 
ذا بان الصحراوية ٤‏ فقد ظهر ولمع أسمه عند سذروچ اهل سددة 
عن طاعة الموحدين : ذلك ان القاضى عياض قاضى سبتة › وکان 
من i SE AE‏ وأنزههم » كان قد نقل الى قضام غرناطة 
(سنة ثم أعيد بعد ذلك ائى قضاء سبتة (سنة 0۳۹ه) 
رارک وھ در فی غین لرل ف ع 
Ok‏ ال ا ارت نی وا وکل ار 
من ترحيدة ال اله غر بالوجدين واعلن رده عليیم به فر 
وجيزة » فاخذ يحرض أهالى سبتة على واليها الموحدى يوسف 
بن مخلوف التنمللى (ابن عذارى »› البيان › القسم الموحدى ص 
CY ¢ ۳‏ ( فثاروا عا به وقتلود ۰ و اثر ذلك جاز القاضى 
ف 0 ا مذه أن یرسل اليه“ واليالسبتة موال للمرابطين. 
فأرسل ابن غانية یحیی بن أبى بكر الصحراوى معه ٠‏ وف نفس 
الوقت استنجدت فبيلة برغواطة بأبن الصحراوي لیساعدها ف 
محارية قوات عبد المؤمن > فخرج من سبتة لمعاو ٠‏ وتختلف 
الروايات بشان ما تلى ذلك من احداث »> وآن كنا نميل الى الاخشذ 
برواية البيذق » وتشير هذه الرواية الى أن على بن عيسى بن ميمون 
حاصر ابن الصحراوی بسبته عقب نزوله بها » وذلك بعد ان عاد 
لو يکون نوحیدد علی يدی ابن میمون ا ¢ أخبار الهدى. ¢ 
ميمون وقتله وصلب جثته على برج من ابراج المدينة . e‏ 
الصحراوى سبتة بعد ذلك الى طنجة (البيذق » المصدر السابق ء 
ص ۱۲۳ › وأنظر أيضا اين عذاری ¢ البيان المرب ¢ القسم 
الموحدی + ص ۳۲ › ۳۳ ) ۰ 


(14) ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون »› ج۲ (طبعة دء على عبد 


الواحد وافی ) ص ٦۳۱‏ ۰ 


۳ا س 


ويم أن دوك من هدل ارقا اللترمن اة بان 
قادس استرجعت ف ظل الوحدين أهميتها العسكرية بفضل قاعدتها 
البحرية » كذلك انتعشت اقتصادياتها نتيجة لتوفر وسائل النقل البحرى ٠‏ 
ويؤكد ذلك أن سفن كل من أسطولى سبتة واشبيلية تجمعت بجزيرة 
قادس فى عام ۵۷۷د » وخرجت من هناك تجاه شلب › ویعبر اہن 
عذارى عن ذلك بقوله : «رف هذه السنة (۷۷٥ه)‏ كانت وقعة أيضا على 
النصارى ف البحر › وذلك أن قائد سبتة عبد الله بن جامع › وهو المولى 
عليها حین اسر غانم بن مردئيش › خرچ متها بالاسطول »› وخرج 
القائد ابو العباس الصقلى من أشبيلية بأسادليلها » واجتمعوا جميعا 
بجزيرة قادس وقد استكملوا اربعين قطعة › فنهضؤا منها بجمعهم الى 
جهة شلب »› فالتقوا باسطول أهل اشبونه بالموضع الذى اسر فيه غانم 
ابن مردنيش فى البحر » وعكس فيه فى المنتصف من محرم من العام 
الفارط »فالتقوا ان ف الخامنن غشر من محرم أيضاً » وهذا من اقرب 
الأشياء » فنصر الله المسلمين ف هذا اليوم نصرا مؤزرا » وقثل من 
النصارى كثيرا » وأسر مذهم نحو الالف وثمائى ماية › ولم بمت فيه من 
المللفين ال رجل واحة ¿ وأخذت لهم من القطائح نحو العفرين مع 
اسلابهم واسلحتهم » واقتسموا الغنيمة من الاسرى وغيرهم › وانصرفوا 
ظاهرين ظافرين الى موضعهم ؛ وبادر القائدان المذكوران ابن جامع 
والصقلى بغنيمتهما من الأسرى الى امير المؤمنين » فاعطى منهم البعض 
ف فداء غانم بن مردئيش »> وضربت اعناق الباقين » (") . 


ا٤۵١ ابن عذارى »› البيان المغرب › القسم الموحدى ؛ ص‎ )۷٠١( 
جاعت هذه الحملة البحرية الموحدية ردا على سلسلة من الاعتداءات‎ 
البحرية البرتغالية » ففى عام ۷0ھ ازدادت حدة الاعتداءات‎ 
البرتغالية على السواءحل الغربية للائدلس الامر الذى دفع خليفة‎ 
ال كين رر مارت وسف نن عبد الون) بان امز تاف الجر‎ 
غانم بن مردنپش بن ابی عبد الله محمد بن سجد أمير بلنسية‎ 
= وشرق الأندلس بان يغزو مدينة أشبونة »> فتغلب غانم فى هذه‎ 


1ا س 


وف العام التالى (۷۸٥۵ه)‏ غار البرتغاليون من شنترين والاشبوذه 
على قرية شلوقة من اراضى الثرف (") وعلى حصن القصر باقليم 
قادس ٠‏ وبعد ذلك باعوام یذکر ابن عذاری ان سيلا جارفا بنهر الوادى 
الكبير اجتاح قرى وضياع الاندلس من مدينة قرطبة حتى جزيرة قادس» 
وتسبب هذا السيل ف احداث كثير من الأضرار والخسائر وخرب مناطق 
واسعة من الاراضى المجاورة »› ولانعرف على وجه الدقة الى أى مدى 
تاثر عمران مدينة قادس بهذا السيل (") ٠‏ 


= الغزوة على قطعتين بحريتين برتغأليتين ›» وعاد بهما مظفرا الى 
سبتة »> فرد البرتغاليون على هذه الحملة البحرية الموحدية 
بالاغارة على جزيرة شلطيش ٠ء‏ وف العام التالى 
(a0۷71)‏ واصل غانم بن مردنيش هجماته البحرية علی سواحل 
البرتغال » وأقلع معه هذه المره أخوه أبو العلا فنزلاه بقواتهما 
البحرية ف ميناء سان مرتين دى بورتو San Martin. 6 Porto‏ 
وبعد أن توغلا فى الاراضى البرتغالية عزما على فتح بلدة بورتو 
دی موس Porto do Mos‏ »> ولکن امیر e‏ البرتغخالى 
فواس روبنهو Fuas Roupinho‏ أوقع بالمسلمين هزيمة 
نکراء وأسر قائدهم غانم وأخاه آبا العلا ء وتحايل غانم مسن 
معتقله ابلاغ الخليفة الموحدى بامره »> فأمر الخليفة أبا القمهر 
هلال ن مردنیش يان يبحر باسطول الموحدين لاستنقاذ أخويه ۰# 
وتذكر المصادر البرتغالية أن انتصار روبنهو شجعه على الاغارة 
على السواحل الغربية للاندلس وكذلك على ساحل مدينة سبتة ء٠‏ 
ولو صح هذا الخير فمن الارجح ان تکون قادس قد تعرضت هی 
شم کان خروج الأسطول الموحدى سئة ۵۷۷ھ بقيادة عبد الله سن 
جامع ردا على الغارات البرتغالية التى اشرنا اليها ٠‏ 


( ارجح الى ابن عذارى » البيان المغرب »› القسم الموحدى » ص 
ص ۱٤4۵ ۱٤۳‏ › 


Huici Miranda, FElistoria Politica del Emperio almohade, tI, 
Tetuan, 1927, P. 219 - آحمد مختار العبادى ¢ البحرية‎ 
٠ )۲١۷ - ۲۹۵ الدسلامية ف المغرب والاندلس › ص‎ 
٠٤١١ ابن عذارى › البيان المغرب » القسم الموحدى » ص‎ )۷١( 
۰ ۲۳۹ ابن عذاری › المصدر الساہق ›» ص‎ )۷۲( 


۱0 س 


وكانت الاعوام الاخيرة من عصر الوحدين نكبة على 
فقد دخلت قادس ف فلك دولة ابن هود (أبو عبد الله محمد بن 


جزيرة قادس 


يوسقف) 
مؤسس امارة مرسية فی عام ١۹۲ھ‏ (۱۲۲۸م) والذی کان یسعی الى لم 
شعث الاندلس وتوحیدها لمواجهة خطر الاسترداد الاسپانی الوشيك 


ملك ارغون فی عام 1۲۹ھ (۱۳۳۱م) (") › واستولی على جیان 
وقرطبة وقرمونة فى عام Sh‏ )Y۲م(‏ (“) »> وبياسة ووادی آش 
وغرناطة ومالقة فی عام ۳۷ھ ("( (۲۳۹م( ۰ 


وأثار انضمام اهل قادس لابن هود وخروجهم بذلك على الموحدين»› 
غضبهم فأمروا فى سنة ١1۴ه‏ عساكرهم المرتزقة من العناصر المسيحية 
بتاديب اهالى قادس بشدة بالغة انتقاما منهم لخروجهم عليهم ٠‏ ولهذا 
السبب قام غنصله 0ه2«م6 شقيق شانجة رئيس طائفة النصارى 
المرتزقة فى جيش الموحدين بالاغارة على مدينة قادس » اثناء عبوره من 
الاندلس الى حاضره الموحدين ف المغرب ٠‏ فاجتاح النصارى المرتزقة 
المدينة » وخربوا مبانيها » وقتلوا عددا كبيرا من اهلها › وأمروا عددا 
لاحصر له منهم اقتادوهم الى رباط آسفى » وهناك قام اهالى الرباط 
بفداء اسرى جزيرة قادس المسلمين ٠‏ وفى ذلك يقول ابن عذارى : 
« وف هذه السنة وصل الزعيم غنصله اخو شانجه بعد فتكة فتكها عند 
جزيرة قادس » وأسر جميع من فيها بعد قتل ذريع لأهلها ›» وذلك انه 
لا استقل من بلاده » اجتاز على جزيرة قادس »› وأعمل الحيلة فى 
الايقاع باهلها والغدر بهم › فامكنته الحال من كمال مكره » وتمام 


۹٦1 ابن عذارى »› نفس المصدر ص‎ (Y۳( 
٠ ۲۹۱ ذقسه »›» ص‎ (۷4) 
۰ ۳۵٦ نفقسه ›» ص‎ )۷۵( 


۱1 س 


غدره » فغدر الجزيرة ومن فيها من المسلمين »› واستباح كل من بها » 
واستاق من اهلها جماعة الى رباط آسفى » وانتدب المسلمون لافتكاكهم 
بالفداء » فلم يبق بأيدى الروم احد من المسلمين ٠‏ وهذه الفتكة الشنعاء 
كانت سببا لخراب جزيرة قادس حتى لم يبق لها رسم »› واستمر خلاؤها 
الى حين تملك النصارى مدينة اشبيلية وسائر بلاد الاندلس الا اقلها . 
فماکوا قادس وغیرها» ("") . 


واستمرت قادس اسلامية رغم ما حل بها من الخراب الشنيع 
والتدمير الشامل » الى ان استولى القشتاليسون عليها فى سنا ١٠٠د‏ 
(١۲۹١م)‏ على الأرجح ٠‏ والواقع ان قادس عاشت ظروفا مضطربة 
للغاية منذ عام ١٤٦د‏ (۸١١۱م)‏ وهو العام الذى سقطت فه اشبيلية ف 
يد فرناندو الثالث ٠‏ وتختلف المصادر ف تحديد تاريخ سقوط قادس 
ف ايدى القشتاليين بحيث يتعذر علينا ان نقطع بتاريخ ابت لهذه 
الحادثة ء فابن عذارى كما سبق أن ذكرنا يؤكد أن قادس وكثير من مدن 
الاندلس لم تسقط فى ايدى العدو الا بعد ان تملك اشبيلية أى بعد عام 
۹ (") » ولكنه لم يحدد تاريخا معينا لسقوطها » كذلك فعل ابن 
ابى زرع ٠‏ اما المصادر المسيحية فتختلف فى تحديد هذا التاريخ › فمنها 
مايذكر ان سقوط شلوقه وقادس والقلعة وشذونة وشريش وروطه والبريجه 
وارکش علی التوالی تم فی عام ۷٤ھ )۱۲٤۹(‏ (*) › ومنها ما پذکر 
أن هذه الحادثة وقعت سنة ١11د‏ (١١١٠م)‏ (") » ومنها ما يذكر 


(۷۹) ابن عذاری المراكشى » البيان المغرب » ص ١۷‏ . 
(۷۷) اہن عذاری »> المصدر السابق » ص ۳۰۷ . 
(۷۸) محمد عبد الله عنان > عصر الموحدين > ص ٤۸۸4‏ تقلا عن 

Antonio Ballesteros Bretta, la toma de Salé : 
Cronica General de Espafia, t. I, p. 770. وانظر‎ 
: محمد عبد الله عذان › نفس المرجع »> ص ٩۸ء وأنظر ايضا‎ (4) 

Aguslin de Horozco, Historia de la ciudad de Cadiz, Cadiz, 1845, 

P. 98. 


۷ 


ان فرناندو الثالث افتتحها بعد استيلاثه على اشبيلية بسنتين اى فى 
سنة ٠ )“( ٠٠٠١‏ ولكى نفاقش ذلك لابد ان نوضح ان قادس بدات 
تتعرض لسلسلة من الاعتداءات المسيحية منذ اليوم الذى تعرضت فيه 
قبل ذلك لعيث المرتزقة النصارى الذين كأنوا فى خدمة الموحدين كما مبق 
أن ذكرنا » وابرز هذه الاعتداعات واكثرها اثرا على بطابوس ذلف 
العدوان الذى أشار اليه ابن أبى زرع فى حوادث سنة ٣14ھ‏ (٤١٤١١م)‏ »> 
فقد ذکر ان قادس رت لغارة شديدة العنف حولت هذه المديئة الى 
ارض خالية من السكان ( ) ٠‏ وعلى الرغم مما اصاب قادس من نكبات»› 
فقد حاول واليها القائد ابو عبد الله الرنداجى أن ياخذ بيدها » ويصلح 
ما افسده المغيرون عليها » ويعيد بئاء ما تخرب من مبانيها . 


ثم تعرضت عقب سقوط اشبيلية فى سئة ١4ه‏ ف ايدى القشتاليين 
لهجوم قشتالى عات أسفر عن استيلاء الفشتاليين على قصبتها سنة ۹4۷ھ 
(4٤۲٠م) ٠‏ ولكن السيادة القشتالية عليها كانت موقوته » واغلب الظن 
ان واليها القائد الرنداجى ءوكان أيضاف نفس الوقت قائد الأسطول»نجح 
فى اسثردادها من أيدى القشتاليين بعد أن قتل ثمانين من قادة الجيش 
القشتالى » وف ذلك يقول ابن أبى زرع : «وفيها (أى فى سنة ۷٤1ه)‏ 
قتل القائد الرنداجى ثمائين من زعماء الروم بجزيرة قادس » (“) . 


ويبدو إن المصادر المسيحية التی ذکرت ان قادس وشريش وارکش 
وروطة قد سقطت ف سنة ۷٤٦ه‏ عقب سقوط اشبيلية فى اأيدى 
القشتاليين () كانت تقصد تلك المحاولات المسيحية للسيطرة على 


grr 


Crénica de los Reyes de Castilla, ed. Joffre de Loayza, Murcia, (۰۷( 
1982, P. 7. 


(۸۱) یقول ابن ابی زرع : : «وفيها (أى ف سنة ١٤1ه)‏ دخلت مدينة 
قادس بالسيف فذهبوها وبقيت خالية › فبناهاءالقائد ېو عبد الله 
الرنداجى » (الذخيرة السنية » ص ٠ ) ٩٦‏ 

(۸۲) ابن آبى زرع › المصدر الساہق »> ص ۷١‏ ۰ ت 


ب ۱۹۸ س 


قصاب تلك المدن » فاستيلاء القشتاليين على قصبة قادس يشبه الى حد 
کبیر استیلائهم على قمہة شریش ۰ ویہدو ان صاحب شریش اعلن بعد 
سقوط اشبيلية سن ٦ه‏ خضوعه لفرناندو الثالث ملك فشتاله »> وتعهد 
له سئة 14۸ه. بدفع .اثاوة سنوية » وتنازل له عن بعض الحصون 
الاسلامية التابعة له مثل اركش وفريش ٠‏ يقول ابن أبى زرع : «وفيها 
)۵۹٤۸(‏ اعطی الوزپر اہو خالد صاحب شريش للفنش ( يقصد لالفونسو 
_ العاشر العالم ) مدينة اركوش وحصن فريس وحصن تنكر والاقواس ٠...‏ 

وفيها ملك العدو قرمونة والقلعة والفليعة وشلوقه وغليانه وروطة 
وجمیع حصون الوادى وحصن الفرج » (“) . 


ولکن تنازل صاحب شریش عن مدينة اركش وعدد من حصونه لم 
يسر على قصبة شريش واركش وغيرها » فقد ظلت القصبة فى هذه المدن 
صامدة » ولم تسقط قصبة شريش اله فى عام 1۵۹ھ ( ١٠١٠م)‏ على سحد 
Ae. 3 a‏ 
قول کل من ابن عذاری واہن ابی زرع ( ) ۰ 


ورغم سقوط قصبة شريش الا ان الياس لم يستول على قلوب اهل 
المدينة » فاخذوا يوحدون صفوفهم لمواجهة العدو القشتالى المتمركز 
فی قصر شريش ء۰ وتمكن اهل شريش بمعاونة قوة من جیش ہنی مرين 
عدتها ۳۰۰ فارس عبرٿ من المغرب الى الائندلس سئه 1۲ف (pT)‏ 


Aguado Bleye., Manual (AF) =‏ وانظر أيضا 
Cronica General de Espafia, . H, P. 770,‏ 
de Historia de Espaîia, .t. I Madrid, 1947, p. 676 - Torrcs Balbas,‏ 
la Mcezquita de al - Qanatir y el Santuario de Alfonso dl Sabio‏ 
en el Puerto de Santa Maria, al - Andalus, vol. VII, 1942, p. 154.‏ 


۰ ۷٩۹ ابن اہی زرع ¢ الذخيرة السنية ص‎ (A4) 


(۸۵) ابن عذاری ؛ البيان » ص ۳۹۷ - ابن بى زرع | المصدر السابق»› 
ص ٩٩‏ ۰ 


۱۹۹4 ب 


بقيادة الأمير ابى عبد الله محمد بن ادريس واخيه عامر من اأخراج 
القشتاليين من شريش › وف ذلك يقول ابن عذارى : «واخرج اهل 
شریش من کان معهم ف القصبة ساکنین »› فقد کانوا سکنوا بها نحوا من 
أربع سنين » وضبطوا مدينتهم وقصبتهم بقية هذه السنة فكانوا بها 
هادنین » () ۰ 


وواصل اهل شريش سيطرتهم على مديئتهم الى أن تغلب عليهم 
القشتاليون بعدما يقرب من عامين » فى سنة 110ه (٦۲1ءم)‏ وأخرجوهم 
من المدينة (") . 


وتتشابه الظروف التی اسفرت عن سقوط شريش ف ايدى القشتاليين 
الى حد كبير مع ظروف سقوط قادس » قاد والجزر الاسبانى عسلى 
هذه المدن أو تتابع السيادة الاسلامية والمسيحية عليها الى ان تحسم 
احدى القوتين الغلبة فى نهاية الامر يتمئل بصورة واضحة عند دراستنا 
لنهاية قادس الاسلامية ٠‏ فبعد ان تمكن القشتاليون من الاستيلاء على 
قصبة قادس على اثر سقوط اشبيلية فى عام 4ه » نجح القائد الرنداجى 
فى استرداد القصبة › وقتل ثمانين من زعماء القشتاليين بها › واستمرت 
قافس ف حوزة الشلمين الى ان سقطت نمايا ف ايدى القشتاليين : 


ویری الاستاذ محمد عبد الله عنأن ان سقوط قادس النهائى ف 
أيدى القشتاليين وقح ف سئة ۰٦1ھ‏ (۱١۹١۱۲م)‏ اذ افتتحوا فى نفس هذا 


(۸1) ابن عذارى » البيان المغرب » ص ٤۴۲ › ٤۳١‏ وانظر أيضا نفس 
المصدر ص ٠١١ › ٠١١‏ 


(۸۷) ابن آبی زرع »> الذخبرة السئية ›» ص 1۱۲ ء ويذكر 8ء81 0لةuعةA‏ 
أن الفوتسو العاشر استرجع قادس سنة ۳١۱۲م‏ كما استرجسع 
شریش ف یولیو ۱۲۹۲م بعد حصار دام خمسة شهور 
(Aguado Bleye, op. cit. p. G84) 8‏ 


ید ۰ل س 


العام شذونة والبريجة وغيرهما من قواعد الفرنتيرة () › وبالبحث 
ف المصادر الاسلامية المختلفة لم نجد ما يؤكد ذلك الراى ٠‏ ولكن اذا 
رجعنا الي الذخيرة السنية والبيان المغرب فاننا نجد أن كلا من المصدرين 
يضمن خبرا هاما يفيدنا فى تحديد العام الذى سقطت فيه قادس ٠‏ يقول 
ابن ابی زرع ف أخبار سنة ۹۵۳د (۵۵١٠م)‏ أن القائد محمد الرنداجى 
قثل بوادی اشبيلية () ۰ وف اخبار سنة 1۵۸ھ (۱۲۵۹م) پذکر ابن 
عذارى ان العدو المسيحى الذى كان قد نزل بجزيرة قادس اراد ان يغير 
على ارافى الاسلام »> وكانت الاقوال تختلف ف اى موضع يقصد › 
وتبين فيما بعد ان وجهته كانت سلا » وقد انهزم العدو ف النهاية 
وفر قائد الحملة « ف للاثة قراقر الى الاشبوئة › فبقى مقيما بها » ولم 
يرجع الى قادس حيث كانت تتجهز الأجفان المذكورة الا نحو خمسة 
وعشرين جفنا وسائرها تفرق اى تفريق وتمزق شمله خوفا من الطاغية 
اهلکه الله ای تمزیق » (") . 


کی اا ۹۱ 

وقد اورد ابن أبى زرع هو الآلخر اخبار غدر الروم بمديئة سلا( ). 
وئستدل من هذا الخبر الاخیر على ان قادس کانت قد سقطت نهائيا فى 
ايدى القشتاليين فى ذلك العام ۸٠٠ه‏ بدليل انهم اتخذوا منها قاعدة 
بحرية لهم ولسفنهم » ينطلقون منها لغزو اراضى المسلمين ›» وكانت من 
بين هذه المدن سلا . 


وقد حاولنا ان ربط بين الخبر الأول الذى يشير الى مقشل 
الرنداجى سئة ۳٣10ھ‏ ډوادی اأشببلية وبين هذا الخبر الالخبر 0 وثوصلنا 
الى أن الفشتاليين حاولوا ف سئة 0٣‏ هط السيطرة علی قادس ¢ واخراج 


(۸۸) محمد عبد الله عنان » عصر الموحدین » ص ٠ 4۸٩‏ 
)۸4( ابن اہ زرع › الذخيرة السذية » ص ۸١‏ ء٠‏ 

. +۲۲ البيان المغرب »›» ص‎ ١ ابي عذاري‎ )4١( 

٠ ٩۳ أبن أبى زرع › الذخيرة السنية » ص‎ )۹١( 


س ١٣ے‏ 


المسلمين منها » وان اهلها وجنودها بقيادة الرنداجى تصدوا لهم بكل 
ما يملكونه من قوة » ولكن القشتاليين تغلبوا ف النهاية »› وانتهى الأمر 
بمصرع القائد الرنداجى واستسلام قادس وخضوعها نهائيا للسيادة 
القشتالية ٠‏ وعلى المرغم من ذلك فلا يمكننا أن نحدد تاريخا ثابتاأً 
لسقوط قادس » غير أن الضرورة التاريخية تحتم ان يقع ذلك الحادث 
فيما بين عام ۵۳ه وهو العام الذى فثل فيه الرنداجى »ء وعام 10۸ھ 
الذى تحولت فيه قادس من قاعدة بحرية اسلامية الى قاعدة بحرية 
مسيحية اسبائية »و مركزا لشن الغارات على الأراضى الاسلامية (") . 


(4۲) من بين مؤرخى اسبانيا المسيحية يرى أوغسطين دى أورثكو ف 
كتابه الذى صئفه ف سنة ۹۵٠٠م‏ أن القشتاليين استولوا على قادس 

A. de Orozco, Historia ف سنة ۱۲۹۲م (انظر‎ 

de la ciudad de Cadiz, Cadiz, 1845, p. 98). 


وياخذ بهذا التاريخ أيضا من المؤرخين الاسبان الحديئين انطونيو 
بیستیروس بریتا › ف بحثه : 


Antonio Ballesteros Briela, La toma de Salé en tiempo de Alfonso 
X el Sabio, al - Andalus, vol. VIH, 1943, p. 97. 
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(۳) الكثار الاسلامية الباقية 


Converted by Tiff Combine 


۵ ب 


الفصسل الرابع 
ملامح حضارية لقادس الاسلامية 
٩ (‏ ) 


الحياة الاقتصادية 


يواجه الباحث ف الاوضاع الاقتصادية لقادس فى العصر الاسلامى 
صعوبات جمة مصدرها أن قادس كانت جزيرة صغدرة تواجه الساحل 
الجنوبى من الاندلس ولاترتبط بهذا الساحل الا عن طريق قنطرة تزود 
الجزيرة بالمياه العذبة » وكانت هذه الجزيرة بحكم موقعها الاستراتيجى 
الهام عرضه للاعتداءات الخارجية سواء من النورمنديين أو من قوى 
المسيحية فى اسبانيا » الامر الذى أدى الى نفور اهل الأندلس من توطنها 
والاستقرار بها ٠‏ ولم ينتجعها الا فئة من التجار الذين كانوا يشتغلون 
بالصادر والوارد او قلة من الاهالى ممن يحترفون بعض الصناعات او 
يشتغلون بصيد الأسماك ٠‏ ولكن قادس بحكم موقعها المتميز كانت من 
اصلح القواعد البحرية للاندلس »› اذ ان خليجها كان يتسع لتجمع اعداد 
هائلة من السفن » ولهذا اتخذها النورمان فثرة من الزمن وكرا لهم فى 
كل مرة يغيرون فيها على سواحل الأندلس الغربية والجنوبية ٠‏ وعلى 
الرغم من قلة مازودتنا به المصادر العربية من مادة عن أحوالها 
الاقتصادية › فاننا نستطيع ان نلمح من خلال هذه الشذرات المتناثرة 
هنا وهناك فى هذه المصادر بصيصا من الضوء يعيننا على تقويم حياتها 
الاقتصادية فى العصر الاسلامى › ويمكننا أن نستنتج من النصوص 
الجغرافية أن قادس كانت غنية بمزارعها » وفسيرة الائتاج فى بعض 
امحاصيل الزراعية » فالحميرى ينص ق الروض المعطار على وجود 
« مزارع كثيرة الريع » فى جزيرة قادس (') » كما يذكر أنها كانت 


٠ ٤٤۸ الحميرى » الروض المعطار › ص‎ )١( 


۱۲1 س 


غنية بغاباتها واشجارها الصنوبرية او اشجار الرتم » وف ذلك يقول : 
«وشعراؤها صنوبر ورتم» (") ٠‏ والى جانب هذا النوع من النبات 
«الرتم» الذى كان يستخدم ف تربية الماعز » كان يزرع بها نوع غريب 
من انواع الخروب (") » اذا اكلت منه الماعز اسكر لبنها ولايكون ذلك 
فى البان الضان ٠‏ وكان للرتم نفس تلك الخاصبة التى امتاز بها الخروب 
ف قادس (°) ۰ 


وبالاضافة الى هذه النباتات الغريبة كائت بقادس غابات من 
أشجار تشبه النخيل يستقطر منها سائل مطاطى كان يضاف الى الزجاج 
ليتماسك ويتحجر »ومنها كانت تصنع فصوص معينة » عجائنها مزججة»› 
وف ذلك يقول الحميرى : «وبهذه الجزيرة شجيرة تشبه فسيل النخل 
اذا خلط بالزجاج صبغه وصار حجرا تتخذ منه الفصوص » () ء 


وقد اشتهرت قادس ايضا باعنابها » اذ كان الكروم اهم مايزرع 
ف بساتينها () » كذلك اشتهرت بطيب توتها (") ۰ وکان شجر 
المثنان من اهم الأشجار التى تنبت فى جزيرة قادس () ٠‏ ولكثرة ماكان 
بتوفر بقادس من ئباتات غريبة ونادرة » فقد ظهر من ابنائها منذ أقدم 
الحعصور علماء بارزون ف علم النبات وانحشائش ومنهم .جوئيوس قلماله 
القادسى mela‏ usنصu[‏ الذی استوحیى ابن حجاج الاشبيلى 
من كتابه الكثير » وكان قلماله قد استنبط افكارا وحقائق هامة فى علم 


(۲) تفس المصدر » ص ٠ ٤٤۸‏ 

(۳) نفسه › ص ٤٤۸‏ ۰ 

Pedro Martinez Montavez, op. cit. p. 12, 13. : نقسه » وانظر‎ )٤( 

(۵) الحميرى › نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

» ابن سعيد » المغرب ف حلى المغرب › تحقيق د٠ شوقى ضيف‎ )٠( 
۰ ۳۰۹ ج۱ ص‎ 

(۷) مجهول » ذكر بلاد الائدلس › ص 1“ 

(۸) الحميبرى » الروض المعطار ›» ص ٤٤۸‏ ء 


۷ = 


النبات من خلال تجاربه الشخصية ف اقليم الشرف واقليم قادس (") ؛ 
بجزيرة قادس ٠‏ 


ومن المحروف ان جزيرة قادس تتميز بتربتها الرملية السهلة ("")» 
وف هذا النوع من التربة يجود من الثمار «شجر التين والرمان والتوت 
والصنوبر والسفرجل والخوخ والبرقوق والورد » (") »› والكثير من 
انواع الخضر ("') والمقاثى والكتان (") . 


وكانت تربة جزيرة قادس الرملية تحتاج للسماد شأنها فى ذلك 
شان كل تربة رملية › «فلابد لها من الزبل » ويكون زبلا مخدوما متمكنا 
من الحرارة والرطوبة » (“) » واحسن ماتكون عليه تلك التربة الرملية 
فى الاعتدالين (") ٠‏ ويؤكد ابن بصال ان الارض الرملية بطبيعتها 
« ارض مامونة لايخشى عليها الاحتراق » وان اكثر عليها بالزبل » وهى 
قريبة المرام ف الخدمة » ماموئة فى الغالب من الكفات والجوايح» ("'). 


والارض الرملية لاتحتاج فى ريها لكثير من الماء » وفى ذلك يقول 
ابن بصال : «وينبغى ان لايكثر عليها بالماء لان الماء يغيب داخلها وربما 
ظن بها انها لم ترو وهى قد اخذت فوق حقها لان غيرها من الأرضين 


Rachel Arié, Espafia musulmana, siglos VIII - XV, Barcolona, )4( 
1982, P. 221. 

٠ ٦٥ مجھول »› ذگر بلاد الائدلس » ص‎ )۱۰١( 

(۱۱) ابن بصال » كتاب الفلاحة › نشره خوسیه ماریه میاس بییکروسا 

ومحمد عزیمان » المغرب ۱۹0۵۵ › ص ٠ ٤٤‏ 

ء٤ ابن بصال » المصدر السابق ›» ص‎ )١١( 

(۱۳) تفس المصدر » ص ٤٤‏ 

٤۳ ففسه » ص‎ )۱٤( 

٤٤ ٤ ٤۳ تفسه › ص‎ )۱۵( 

٤٤ تفسه » ص‎ )۱٦1( 


۳۸ س 


يجرى عليها من الماء الثىء اليسير » ويبقى على وجهها » ويظن بها 
انها قد رويت وهى لم تيبس داخلها من الماء الا اليسير » وينبغضى أن 
تراعی فى سقيها » وتعطش › وحينئذ تسقى ولاتمكن من للماء كتمكين 
غبرها » (") ۰ 


وكانت جزيرة قادس تزخر بالابار العذبة (") › ولكنها لم تعتمد 
فى سقيا الأراضى الزراعية على مياه الكبار فحسب » بل اعتمدت ايضا 
على مياه نهر وادى لكة التى كانت تصل اليها عن طريق القناطر او 
الأقواس أو جر المياه كما سبق ان ذكرنا (") » هذا بالاضافة الى مياه 
الأمطار التى تسقط بكثرة ف فصل الشتاء ٠‏ 


ومن المعروف ان كورة شذونة بما ق ذلك قادس التى كانت تتبعها 
كانت تشتهر بوفرة مياهها وكثرة أنهارها وسواقيها وأرحائها التى تدار 
بقوة دفع ألمياه (") . 


وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية بقادس »› فقد اشتهرت بمراعيها 
التى يكثر بها الرتم والخروب » وقد اشرنا الى الاثار الحسئة لهذا الثمر 


(۱۷) نقسه ۰ 
(۱۸) مجھهول ؛ ذکر بلاد الأندلس » ص ٠ ٦٥‏ 


(۱۹) الزهرى » كتاب الجغرافية » ص ۸4 - مجهول »› المصدر السابق › 
ص 10 ۰ وبالاضافة الى ال“بار والانهار اعتاد آهل قادس مذد أقدم 
الرى (الزهرى »› المصدر السابق ¿» ص ٩4۰6‏ › 4۲) ء 

)٠١(‏ ابن الكردبوس » المصدر السابق ص ۳٤‏ ء وقد ربط دء مختثار 
العبادى بين «السواقى)» وهو الموضع الذى بحتمل أن تكون المعركة 
الک لى نيا ليق ركه فد دارت هه وفن السوافى اة 
لري المزارع ‏ وربما كانت كثرة السواقى والرحاء ف شذونة سببا 
ف احللاق هذا الاسم على الموضع + 


۱۳۹ س 


على البان الماعز » فهو يكسبها طعما طيبا مسكرا (") ٠‏ كذلك اشتهرت 
قادس بتربية الضان (") ٠‏ والى جانب هذه الثروة الحيوانية كانست 
تتوفر بقادس مصايد الأسماك › فقد عرفت قادس بثروتها السمكية › 
وهذا أمر طبيعى لجزيرة قادس التى تحيط بها مياه البحر المحيط › 
وتقترب سواحلها من مصب وادى لكة ٠‏ واشهر انواع السمك فى قادس 
سمك التن › ويذكر الزهرى انه كان بقادس فى العصور السابقة على 
الفتح الاسلامى للاندلس طلسم يجذب سمك التن فى شهر مايه (") › 
كذلك كان يتوفر ببحر شذونة اطيب العتبر الوردى (“) › وریما كان 
يقصد بحر شذونة البحر المحيط حيث تطل عليه سواحل كورة شذونة بما 
ف ذلك جزيرة قادس (”) ۰ 


ومن حيث الصناعات ف قادس » فيمكننا أن نستنتج من خلال 
المعلومات الشحيحة التى زودتنا بها المصادر الجغرافية عن الائتاج 
الزرافى ادن تام اعات ايع كا لقال فبا راتو الا 
والضان » وصناعة تجفيف العنب لاستخدامه فى صناعة الحلوى ؛ وكذلك 
صثاعة النبيذ من الكروم الذى تكثر زراعته ف الجزيرة . 


ونستنتج ايضا من وفرة الاشجار الصنوبرية (") التى كانت تنمو 
فى قادس قيام صناعة الاخشاب اللازمة لصنئاعة السفن »› وربما زودت 
ن ف فف رة النورمفة نار اع انها ف لك هان اة 


٤٤۸ الحميرى » الروض المعطار »> ص‎ )۲١( 
Pedro Martinez, op. cit, p. 13 - Rachel Arié, op. cit., p. 229. 
٠ ٤٤4۸ الحميرى » المصدر السابق » ص‎ )۲۲( 


(۲۳) الزهرى › كتاب الجغرافية »> ص ۹۲ ٠‏ 
)۲۶٤(‏ البكرى » جغرافية الائدلس وأوروبا » ص ٠١۵١‏ 
Rachel Arié, op. cit., p. 238. (۲۵(‏ 


٤٤4۸ الحميرى » الروض المعطار » ص‎ )۲٠( 


م ۴۳۰ — 


الخضراء وميورقة (") ٠‏ ومما يؤكد ذلك الاحداث التاريخية التى مرت 
بها قادس بعد ذلك والتى اكدت ظهور قادس كقاعدة بحرية لاساطيل 
المرابطين والموحدين » ومركز لتجمع السفن الاسلامية للجهاد ف سبيل 
الله » وقد واصلت قادس اداء هذه الوظيفة حتى بعد سقوطها فى أيدى 
القشتاليين » اذ احتفظت بدورها كقاعدة بحرية هامة للمسيحيين › 
يغيرون منها على الأراضى الاسلامية المجاورة ٠‏ 


ونرجح ايضا ازدهار صناعة النسوجات الصوفية والكتائية 
والحريرية بقادس » فالصوف كان متوفرا بها لتوافر الماعز والغنم › اما 
الكتان فتصلح زراعته فى التربة الرملية التى تتمثل فى تربة قادس › واما 
الحرير فاغلب الظن أنه كان يصئع فى قادس وذلك لتوسع اهلها 
فى زراعة شجر التوت الذى كان هرقلس اول من غرسه بقادس وسائر 
مناطق شبه جزيرة ايبيريا من ملوك اليونان بالاندلس (*) . 


ونستنتج من رواية الحميرى أن قادس اختصت بتلوين الزجاج 
وصباغته بمادة تستنبط من شجيرة تشبه فسيل النخيل (") » ولا نستبعد 
ان تكون صناعة الزجاج من الصناعات المزدهرة بجزيرة قادس ف العصر 
الاسلامى ٠‏ 


صناعة استخراج الملح من الملاحات التى كانت تكثر بسواحلها شان 


(۲۷) يذكر د٠ء‏ حسين مؤنس ان دارا لصناعة الاسطول اقيمت بقادس 
زمن الامارة دون أن يشير الى المصدر الذى اعتمد عليه ف ذكر 
هذا الخير (حسين مؤنس » رحلة الأندلس) . 

(۲۸) مجهول ؛ ذکر بلاد الاندلس › ص ٠ ٩٩‏ 

(۲۹)( الحميرى ¢ المصدر السابق ce‏ س ٤٤۸‏ ۰ 


۳ = 


معظم المدن الساحلية » فقد كانت ملاحات جزيرة يابسة والقنت والمرية 
وقادس توفر من املح مايكفى حاجة البلاد () ٠‏ ومن الأدلة على 
شهرة قادس كمصدر رئيس للملح » ان القطلان كانوا يبيعون ف القرن 
الخامس عشر ملح وادى ابره بالمرية ومالقة ٠‏ وفى سنة ۵٤٤٠م‏ كان 
الجنوية ينقلون شحنات من ملح قادس الى مالقة ("") وال ع 
انحاء الاندل (") . 


أما فيما يتعلق بالتجارة » فان قاأدس كانت محطة هامة فى طرق 
التجارة منذ العصر الرومانى ("") ٠‏ وكانت المحجة العظمى الطريق 
الرئيسية التى تربط قادس بغيرها من المدن الكبرى كاشبيلية وقرطبة 
وطليطلة وسرقسطة وطركونه فاربونة (“) ٠‏ وتذكر المصادر أن قادس 
كانت محطة تجارية هامة فى عصر دولة بنى الأحمر أصحاب غرناطة . 
ومما لاشك فيه ان المكانة التجارية التى اكتسبتها قادس ف ذلك العصر 
ظلت قائمة طوال العصر الاسلامى » فعن طريق قادس كان يتم تصدير 
الحرير الغرناطى الى تجار ايطاليا (”") . 


Lêvi - Provençal, Histoire, t. III, P, 297 - Rachel Arié, op. cit. p. 237 (%*) 


Rackel Arié, op. cit., P. 256. (۳۱( 
Ibid. P. 256. (۳Y) 

(۳۲۳) حسين مؤنس ؛» تاريخ الجغرافية والجغرافیین » ص ۲۸۷ 
Rachel Arié, op, cit, p. 257. (i)‏ 


Ibid. p. 255. (+o) 


س ۱۳۲ 


( ¥( 
الحياة العلمية بقادس 


تكاد الحياة العلمية بقادس تكون معدومة » اذ لم تكن قادس 
مركزا علميا متالقا مثل قرطبة او اشبيلية او طليطلة او غرناطة ›» ومن 
الواضح ان موقعها المتطرف ف أقصى الطرف الجنوبى الغربى من 
الاندلس قرر مصيرها واثر تأثيرا مباشرا على دورها كقاعدة بحرية 
وماوى للمغامرين من رجال البحر والمرتزقة › بحيث أصبحت ابعد 
ماتكون عن المجال العلمى » بل أن موقعها المتطرف فى هذا الركن 
الجنی: لوی من اند س :غرةوا كر از خخ ٠‏ فن نارات 
نورمندية الى غزوات اسبانية مسيحية متصلة » الى ثورات داخلية 
متعاقبة » ولذلك لم تكن منتجعا للعلماء » وله منزله لطلاب العام 
والمعرفة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت عزلتها ف ذلك الموقع المتطرف مقصدا 
للصوفية الذين نذروا حياتهم للجهاد او للعبادة » وهذا يفسر ان رابطة 
روطة القريبة منها كانت من اهم الرباطات التى اقيمت على السوالحل 
الجنوبية » ولانستبعد ان يكون لقادس رابطة مماثلة » وان كان ذلك 
لم يرد له ذكر ف المصادر العربية ٠‏ 


ومن المعروف ان ازدهار الحركة العلمية يقترن. دائما بحياة 
الاستقرار والسلم » فاذا افتقد الاستقرار واختل ميزان الامن » قفى على 
هذا الازدهار » ولذلك فان المصادر العربية وكتب التراجم لم تزودنا 
باسماء علماء أو فقهاء من اهل جزيرة قادس ٠‏ وکل ما وصلتا من هؤلاء 
اسمان أو ثلاثة » وحتى هذه الأسماء كائت لعلماء هجروا بلدهم 
قادس » ونزلوا بمواضع اخرى اثر ثقبلا لواهبهم » اولهم شاعر من 
شعراء الزهد ذكره ابن سعيد فى «المغرب فى حلى المغرب» هو على 
بن احمد الكتانى القادسى » وقال عنه : «لقيته بالقدس على زى الفقراءء 
وقد صدر من الحج وانشدنى لنفسه : 


٣۳ا‏ س 


ذاك العمذار المطل ٠...‏ دمى عليه يطل 
كانما الخد ماء ٠,٠‏ وقد چرى فيه ظل 
عقود صبرى عليه ٠,١‏ ل تحل 
جرت دموعی عليه ۰,۰ فقلت انی وطل (۳) 


وقد ترجم له ابن سعيد فى «اختصار القدح المعلى» (") › وقال: 
« لم ار فى ضيق الخلق مثله » كاد يخاصم من ضجره ظله ۰۰۰ وکان 
اجتماعى به فى سنة ثلاثة وأربعين (١٤1ه)‏ ببيت المقدس » ء كذلك 
ترجم له المقرى فى نفح الطيب ترجمة نقلها عن ابن سعيد » ولم يزد 


رنلاحظ ان هذا العالم ترك قادس الى بيت المقدس اما رغبة فى 
زيارة الاراضى المقدسة او طلبا للعلم . 


›»)""( ما الاسمان الدخريان فقد وردا ف كتاب الصلة لابن بشكوال‎ ٠ 
اولهما لاحمد بن سعيد بن على الانصارى القناطرى المتوفى فى اشبيلية‎ 
سنة ۲۸٤ھ »› والثانى كامل بن احمد بن يوسف القادمى المثوفى باشبيلية‎ 
› ونلاحظ أن كليهما هجر بلده الى اشبيلية طلبا للعلم‎ ٠ ٤٠١ سنة‎ 
۰ وتوفى هناك‎ 


(۴۳۹)ابن سعيد »› المغرب فى حلى المغرب ›» ج۱ ص ۲۰۹ ٠‏ 

)۳۷( ابن سعد ¢ اختصار القدح المحلى ۲ص 1٩۹‏ ۰ 

(۳۸) ابن بشكوال » كتاب الصلة ف تاريخ أئثمة الاندلس › ج١‏ > 
مدرید » 1۸۸۳ ؛ ترجمة ٠۱۰۲۰ ۰ ۸٩‏ ۰ 


— ۳ ¬ 


(۳( 
الآثار الاسلامية الباقية 


اي الزات لى اتك الاق افحت 
آثار الرومان فيها موضوعا رئيسيا لوصف مؤرخى الاندلس وجغرافييهم› 
ومعالم هامة فى عمران هذه الجزيرة طوال العصور الوسطى » فانه لم 
يتبق من منشات قادس ف العصرين القوطى والاسلامى آثار لها اهميثهاء 
ورا وك ان ان قاس فرك رحق الجارت الاشاككى 
لغزوات متواصلة وثورات متعددة. وحروب أهلية طاحنة › بل انها 
تحولت زمن القوط الغريبين اى قبل الفتح الاسلامى الى مركز عمرانى 
فقير واصبحت اقرب الى القرية منها الى المدينة () ٠‏ وعندما استولى 
عليها الفونسو العاشر ملك قشتالة ف١٠‏ سبتمبر سنة۲٠۲٠م‏ كان عمرانها 
من التدهور بحيث اضطر الى اعادة بنيان دورها وتعميرها بالسكان › 
واقام لها اسوارا قوية زودها بابراج ضخمة (“) . 

وتتميز جزيرة قادس بأذها تضم مركزين عمرانيين مصاقبين لها 
احدھما میناء سانتا ماري_1 e1 Puerto de Santa Maria‏ وهو الاسم 
الذى اطلقه القشتاليون سنة ۱۳٠١‏ تمينا بانتصاز الفونسو العاشر ف سلا» 
ويقع ميناء سانتا ماريا فى شمالها الثرقى » والثانى سان فرناندو › 
ويعتبر جزعءا لايتجزا من قادس » ويقع فى جنوبها الشرقى٠‏ » ويرتبط 
معها عن طريق لسان برى » وكان هذا المركز العمرانى بداية الطريق 
الرومائن العف الريك اخ الفمى ٠:‏ 

وفيما يلى عرض لبعض الآثار المعمارية القليلة المتبقية فى قادس 
منذ ما بعد الاسترداد والتى يمكن أن تكون ذات اصول اسلامية ٠‏ 


Enrique Romero de ‘Torres, Catalogo monumental, Provincia deê (%4) 
Cadiz, Madrid, 1934, p. 249, 283. 
Ibid. P. 317. 

(٤*( 


س ۳۵ ~~ 


آثار رابطة روطه : 


يحتفظ حصن روطه عند مدخل خليج قادس ببناء يعتبر الوحيد 
الذى يجمع بين السمة العسكرية والدينية » وربما اقيم فى نفس الموضع 
الذى کانت تقوم عليه رابطة روطه التی ذکرھا الادریسى 4 وزارها محیی 
الدین بن عربی فی ٤۵۹ھ‏ (۹۷١١م)‏ (“). 


مسجد القشاطر : 


يقع الموضع المسمى بالقناطر قبالة جزيرة قادس على الضفة اليمنى 
من مصب وادى لكة » وعلى بعد ثمانية أميال من موقع رابطة روطه»وف 
منتصف المسافة مابين شريش وقادس ء ويذكر الادريسى انها «تقابل 
جزيرة قادس ٠٠‏ وبينهما مجاز سعته ستة اميال » ومن القناطر تصعد 
فى النهر الى رابطة روطه ثمانية اميال » (")' ٠‏ وفى موضع آخر 
يقول : « ومن شريش الى جزيرة قادس ۱۲ ميلا » فمن شريش الى 
القناطر ستة أميال ومن القناطر الى جزيرة قادس ستة ميال » (“) . 


فرناندو الثالث بعد استيلائه على اشبيلية فى سنة ۸٤۱۲م‏ افتتح شريش 
وقادس وشنت مریه دل البورتو وروطه ومواضع أخری فیما بین عامی 
۸ ۰ ۱۲۵۲م ٠‏ وتوفى ف هذه السنة ٠‏ وفيما يلى نص المدونة : 
« بعد ان ضم الملك دون فرناندو واشبيلية استولى على شريش ومدينة 


)£1( الادريسى > ص ۱۷۷ - 
Miguel Asin Palacios, et Ilam Cristianîzado, Estudio del Sufismo,‏ 
Madrid, 1931, P. 72.‏ 
)١١(‏ الادريسى » صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس من كتاب 
نزهة المشتاق ف اختراق الفاق » ليدن 1٠۹٦۸‏ ص ١۷۷‏ 
)4( الادريسى »> المصدر السابق ›» ص ٠ ۲۰٠٣‏ 


ب ۱۳۹ 


والقلعة وبيار وشنت مريه دل بورتو وقادس التى تقع ف البحر وشلوقه 
وارکش ونبریشه اوروطه » (“) ۰ ومن المعروف ان شنت مريه دل بورتو 
هو الاسم الذى اطلقه النصارى على فناطر قادس ق سنة ٠٠٠١‏ وذلك 
عقب قيام الفونسو العاشر بحماته البحرية المظفرة على سلا () ٠‏ وف 
نهاية سنة ١٠۲٠م‏ استعاد الفونسو العاشر شريش وأركش وروطه وشلوقه 
وشذونة بعد ان كانت قد خرجت عن طاعة القشتاليين ٠‏ ومن المحتمل 
ان تكون القناطر من بين المواضع التى استردها الك القشتالى بدليل 
ان مدونة تاريخ اسبانيا العام تشير الى آن املك عمر ميناء سانتا مريه 
على أثر استعادته لشريش ٠‏ وكان الفونسو العاشر يقدر اهمية الموقع 
الاستراتيجى لقرية القناطر › اذ أنها بوقوعها عند مصب وادى لكة غير 
يعيد من مصب الوادى الكبير تصلح لان تكون مرقبا له أهميته لساحل 
العدوة » فاهتم عندئذ بتعميرها وجعل منها مدينة لها اهميتها » واقام 
فيها كنيسة عرفت بسانتا مريه كانت حصينة البنيان › اشبه ما تكون 
اا الى اتر ا ان و ق الك اة 
مرکزا عمرانيا هاما انتجعه عدد كبير من الاسبان مسلمين ونصارى › 
بالاضافة الى اقوام قدموا من جنوه وشارتر وغيرهما (“) ٠‏ واذا رجعنا 
الى كتاب الاناشيد لالفونسو العاشر لانجد ما يشير الى أن موقع هذه 
الكنيسة كان يشغله مسجد صغير المساحة ٠‏ ولكن البحث الأثرى ف بنيان 
هذه الكئيسة اسفر عن كشف المحراب وجزء هام من جدار القبلة ٠‏ وتذكر 


Cronica General de Espafia, t. IL, p. 770 (£٤) 
«Desque cl rey don Fernando ouo ganada Seuilla, 

et la ouo poblada ... gano despues : Xerez, Medina, Alcala, Beier 

et Sancta Maria del Puerto, et Calez que yace dentro en la mar, et 
Salucar dAlpechyn, et aca Arcos et Lebrixa et Rota... .) 


Torres Balbas, la Mezquita de a1 Qanatir y el Santuario de Alfonso ( 40) 
el Sabio en el Puerto de Santa Maria, al-Andalus, vol. VII 1942. 
Ibid. pp. 157-158. (4( 


— (PY ~~ 


الاناشید أن ٹلاثين عاملا کانوا يحفرون فى رکن من ارکان برج كان 
قائما » تمهيدا لوضع اسس الكنيسة › فانهار عليهم البرج ٠‏ ويتساعل 
توریس بلباس عما اذا كان هذا البرج كان هو نقسه صومعه المسجد ("“) . 
ونستدل من نتائج البحوث الاثرية ف الكنيسة أن بيت الصلاة بمسجد 
القناطر كان يشتمل على ثلاث بلاطات » وكانت جدرانه مقامة من قطسع 
الحجارة غير المنتظمة » وكان المحراب يتخذ شكل جوفة مربعة الشكل 
طول کل ضلع منه ۲۵را مترا ۰ وماتزال تری ف زاویتیه الداخلیتین 
تيجان اعمدة من الخزف المزجج عسلية اللون وقمعية الشكل » تزدان 
ف اغلذها يقو شاور ةلتف الدآئرة ۲ ومن فت تفن من آوراق 
الأكنش ٠‏ كذلك اكتشفت اثار سوارى من نفس الادة ٠‏ هذا وقد تم 
الکف ایشا عن اناز ذل غل ان خدار الراب گان مكنرا بلوحات 
رخامية » وكانت تعلو جوفة المحراب على ارتفاع كاف قبوة نصف كروية 
تتشعع فى أركان قاعدتها ضلوع بارزة تتقاطع فيما بينها ٠‏ وثشبه هذه 
القبوة نظبرتها بكنيسة سان ميان دى لاكوجويا المستعربة 

San Millan de la Cogolla‏ ر“ (٤۹۸م)‏ » واحدی قبوات مسجد الياب 

المردوم وقبوة مسجد الدباغين بطليطلة ٠‏ أما عقد المحراب فمتجاوز 
لنصف الدائرة »› ومركزى التسنيج › ويبدو انه کان محاطا بافريز بارز 
مستطيل الشكل ٠‏ وكان ينفتح فى جدار القبلة على يمين المحراب ويسارة 
وعلى مسافة تبعد نحو متر واحد من عضادتيه بابان » اتساع كل منهما 
٤۷رء‏ مترا » احدهما مسدود والثانی کان یسده جدار برج ضخم . 
وواضح أن نظام هذا المحراب يماثل نظام المحراب ف الزيادة الحكمية 
بجامع قرطبة وف المسجد الجامع بالمرية والمساجد الجامعة بتلمسان 
والجزائر وتمنال والكتبية بمراكش ورباط تازى ورباط الفتسح 
والمنصورة (“) . 


Leopoldo Torres Balbas, op. cit. p. 159. (£۷) 
Moreno (Manuel Gomez), Iglesias Mozarabes, Madrid, 1919. (4۸) 


-~ ۱۳۸ 


ومن الثابت أن نظام المحراب فى هذا المسجد بالفتحتين اللتين 
۹ 
ات انشىء ف القزن الخامس المجرى(الحادى عثر المياادف) () ٠‏ 


ومن المعتقد ان هذا المسجد تعرض للتخريب بسبب غارات المرينيين 
على القناطر › فقد ذکر صاحب روض القرطاس ان ابا يوسف يعقوب بن 
عبد الحق بن محيو المرينى غزا فى ربيع الثانى سنة 1۷١‏ ( سبتمبر 
1YYم‏ ) غرب الاندلس مخربا کل ما کانٽ تقابله قواته من عمران › 
فهدمت القرى ودمرت الأبراج » وائتسفت الزروع › وغنم ولدة الأسعد 
ابو يعقوب حصن روطة وشلوقه وغليانه والقناطير () ۰ وف جوازه 
الرابع الى الائدلس فى صفر سنة ١1۸ه‏ نزلت قواته على مدينة شريش 
وهاجمت احوازها وانتسفت الزروع › وقطعت الثمار »> وخربت القرى› 
وأغاروا على حصن شلوقة وحصن روطة () ٠‏ وى ۲١‏ من ربيع الأول 
من نفس السنة أغارت القوات المرينية على حصن القناطير واقتحمت 
ربضه ودخلته بالسيف «وأضرموا فيه النيران » وقتلوا الرجال » وسبوا 
النساء والذرية » وغنموا جميع ماوجدوا به من البقر والغنم 
والدواب » () ۰ 


قنطرة قادس : 


هناك زقاق مائى ضيق يفصل ارض الاندلس عن جزيرة صغيرة فى 


Torres Balbas, op. cit pp. 161, 162. )44(‏ 
G. Marçais, L Architecture musulmane d’Occident, Paris, 1954,‏ 
pp. 129 - 130.‏ 
وأنظر : السيد عبد العزيز سالم > قرطبة حاضرة الخلافة بالاندلس 
ج۱ ص ۳٤۵‏ ۰ 
(۵۰) ابن ابی زرع » الروض القرطاس ء ص ۲۱۹ ٠‏ 
(۵1) ابن بی زرع ¢ المصدر السابق ص ۲۳۲ ۰ 
(0۲) نفس المصدر ›» ص ۲۳۸ ٠‏ 


س ۱۳۹4 س 


البحر المحيط قبالة البرهى جزيرة قادس » يمتد فى طرفها الغربى مدينة 
قادس القديمة ٠‏ ومن المعتقد أنه كانت تقوم فوق هذا الزقاق ف عصر 
الامبراطورية الرومانية قنطرة لعلها كانت معبرا للطريق الرومانى 
الأعظم الذى كان يخترق شبه جزيرة ايبيريا من اقصى الجنوب الغربى 
الى اقصى الشمال الشرقى الى ان يصل الى اربونه ٠‏ وكانت هذه القنطرة 
وقت تغلب الفونسو العاشر على المسلمين فى سنة ١١۲٠م‏ مخربة الأمر 
الذى دفعه الى اصلاحها . 


ونستدل من وثائق الهبات التى أصدرها الفونسو العاشر سنة 
۸ وسانشو الرابع سنة ٠۲۸4١‏ » والفونسو الحادى عشر سنة ٠۳۲۸‏ 
على انه كان يوجد حصن يحمى القنطرة ومنية تقع فى طرف الحصن 
كانت تعرف باسم منية ريحانة (") . 


وكان القسم الغربى من جزيرة قادس يعرف منذ سنة ١۷٤٠م‏ باسم 
جزيرة ليون نسبة الى دون رودریجو بونثی دی ليون R0‏ 50۸ 

Ponce de Leon‏ مركيز قادس الذىاصبح مالكا لهذه المدينة 
بعد ان أهداها له الملك انريكى الرابع فى سنة ١۷٤١م‏ () . 


ویصف اورٹکو 80٥0‏ بنيان القنطرة فى سئة ٠0۹۵‏ وهو 
العام الذى صنف فيه كتابه الموسوم بتاريخ مدينة قادس › فيذكر انها 
بنيت من نوع من الحجر بثى اللون » اقتطع من الموقع مما يدعو الى 
الاعتقاد بان القنطرة رومانية الانشاء اقيمت على اكثر مواضع الزقاق 
الفاصل بين الجزيرة والبرضيقا › وكانت تمتد على مسافة قدرها نحو 
٠‏ مترا وعرضها ١٣ر۸‏ مترا ٠‏ وكانت للقنطرة ثلاثة عيون معقودة 


Torres Balbas, el Castillo del Lugar de la Puente en la Isla de (o۳) 
Cadiz, Al - Andalus, Cronica arqueologica No XXV, P. 274. 
Ibid., P. 275. (0٤( 


س ۰ا س 


مها فيان كر اتساعا من الان الفالفة ٠‏ كانت تحبر متها القن 
الصغيرة والكبيرة أيضا اذا ما انزلت صواريها ٠‏ وقد وصل الينا رسم 
ثخطيطى يرجع تاريخه الى سئة ۹۹0٠م‏ يمثل القنطرة ولكن بعقود 


خمسة بين دعائم ضخمة () . 
الحصن ( أو الرباط ؟ ) 


كان من الضرورى حماية القنطرة الموصلة بين الساحل الجنوبى 
للاندلس وبين ساحل جزيرة قادس القريب منه وكذلك حماية الزقاق 
المقامة عليه القنطرة بحصن يحميها على غرار قنطرة قرطبة القائمة على 
نهر الوادى الكبير حيث يقوم عند مدخلها برج منيع › وقنطرة طليطلة 
على وادى تاجه » وقنطرة طريانه على الوادى الكبير باشبيلية . 
وحصن قنطرة قادس يتخذ مظهر التحصينات المسيحية » ومن المرجح 
انه کان يقوم على أساس حصن اسلامى » وبنيان الحصن المذكور مبنية 
من الملاط والاجر وبنيته ذات تقانه » ومجردة تماما من الزخرفة ٠‏ وقد 
تعرض الحصن لاصلاحات وزيادات اضيفت اليه فى العصور التالية 
لبنائه شوهت معاله الأصلية بحيث اصبح اليوم أشبه بمجموعة من 
المساكن المتواضعة ٠‏ 


والحصن بناء مستطيل الشكل ۵١‏ × ١۳م‏ » وله صحن مركزى 
فسيح مستطيل الشكل كذلك › تدور به أربع اروقة سعة الرواق الواحد 
تتراوح مابين ٤‏ امتار و٠٠ره‏ مترا ٠‏ ويدعم جدرانه الخارجية ف الأركان 
ابراج اربعة ضخمة » الطابق الادنى فى اثنين منهما (بالجدار الشمالى 
الغربى ) اأصم » ويبلغ طول جانب منهما ١۵ره‏ مترا ٠‏ أما برجا الجدار 
الجنوبى الغربى فمزودان بغرف سفلية » وهما أكثر ضخامة من البرجين 


Ibid., P. 276-277. (00) 


س ا٤ا‏ س 


سالفى الذكر » اذ يبلغ طول كل ضلع منهما عشرة امتار ٠‏ ويتوسط كل 
من الجدارين الطويلين للمستطيل شرقا وغربا ركيزة »› الثرقية منهما 
اكشثر ضخامة من الغربية » كما يتوسط الجدار الجنوبى الغربى برج 
صغير يبرز من جدار السور ٠‏ اما المدخل الوحيد للحصن فينفتح فى 
الجدار الجنوبى الشرقى على مقربة من البرج الاوسط الكبير » وقد فح 
هذا المدخل بعيدا عن وسط الجدار لتامين المدفاع عنه وليكون على مقربة 
من البرج الواقع ف الزاوية الثرقية من الحصن . 


ويبلغ سمك الجدران نحو متر » ف حين يبلغ بالنسبة الجدران 
الخارجية له مترين ٠‏ وتنقسم الأورقة المحيطة بالصحن الى قطاعات 
صغيرة مستطيلة الشكل تؤلف غرفا ضيقة ومرتفعة يتصل معظمها فيما 
بينها عن طريق عقود واسعة الفتحات »› ولا منافذ لها سوى الأبواب 
المطلة على الصحن والتى يتسرب منها الضوء الى الداخل () ٠‏ ويسقف 
هذه الغرف قبوات مختلفة الشكل بعضها نصف كروية » وبعضها الآخر 
متعارضة » ومتقاطعة او من ذوات المقاطع الثمائية ٠‏ وفى احد اركان 
الاروقة بالزاوية الشمالية درج يؤدى الى سطح الحصن ٠‏ ويتساعل 
العالم الاثرى توريس بلباس عما اذا كان هذا الحصن فى الأصل بناء 
اسلاميا او بئاء مسيحيا » ويميل الى القول بانه اقيم فى ظل الحكم 
المسيحى فيما يقرب من سئة ۱۳۲۸ على أيدى عرفاء من المسلمين أقاموه 
وفقا لنظام الاربطة الذى الفوه »› وربما حاكوا فى بنائه رابطسة روطة 
القريبة من قادس والتى كانت محجة لأهل الأندلس قاطبة ٠‏ ويستند فى 
هذا الرأى الى ان القبوة ثمانية المقاطع لم تظهر قبل القرن الثالث عشر 


س 


L. Torres Balbas, el Castillo del Lugar de la puente en la Isla de (0¥) 
Cadiz, PP. 271-289. 


س £٣‏ س 


الميلادى ٠‏ اما القس خيرونيمو دى لاكنثبثيون فيرجعها الى الفونسو 
oV‏ 
الحادى عشر ( ( ۰ 


ومن الواضح أن نظام بناء حصن القنطرة اقرب مسن حيث 
التخطيط ومن حيث الأسلوب ومراد البثاء الى الأبنية الاسلامية 
والمدجنة : فالتخطيط الى أروقة تحيط بصحن مستطيل الشكل » وتقسيم 
الاروقة الى غرف متصلة فيما بينها » ووجود أبراج وركائز خارجية تدعم 
جدران الحصن » من المظاهر الشائعة ف العمارة الاسلامية ف المشرق 
والمغرب على السواء » ونشهده مطبقا فى بناء القياصر والمدارس والفنادق 
والاريطة › واقرب الامظة الاسلامية الى تخطيط حصن القنطرة بقادس 
رباط سوسة الذى اقامه الأمير زيادة الله بن الاغلب فى عام ١١۲د‏ 
(pA .-411)‏ )^( . 


ولا نستبعد ان يكون الحصن المذكور رابطة اسلامية الدنشاء » اث 
كانت الرباطات تقام عادة على السواحل او ف المناطق الثغرية حيث 
ينتجعها زهاد المسلمين والمجاهدين ف سبيل الله » وكائت تتخذ مراقب 
للحراسه ٠‏ واقرب رابطة لقادس ورد ذكرها فى المصادر العربية رابطة 
روطة التى كانت قائمة عند مدخل قادس والتى زارها محيى الديسن 
بن عربی فی سنة ۵۹4ھ (۱۱۹۷م) () ۰ 


Jeronimo de 1a Concepcion, Emporio de Orbe : Cadiz ilustrada, (0¥) 
Amesterdam, 1690, p. 320, Apud. Torres Balbûs, op. cit. Pp. 288 
: عن هذا الرباط أرجع الى‎ )۵۸( 

Georges Marçais, Notes sur les Ribats en Berberie, dans Mfélanges 

René Basset, t. IL, Paris, 1925, pp. 395-430-Georges Marçais, 
L’architeoture musulmane d Occident, P. 31 - Creswell, a short 

account of early muslim architecture, Pelican Books, 1958, pp. 231- 
232. 

احمد فکری »> المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » الاسكندرية 
۱ +ء ص ۲٣۳‏ السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير ء 
الاسكندرية » ۱۹71١‏ ص 40١ 4٤4۹‏ . ڪ 


۳ا س 


والمعروف أن ملوك اسبانيا المسيحية كانوا يعيدون استخدام 
الآبنية الاسلامية ويضيفون اليها مرافق وملحقات من أسلوب عصرهم 
أو وفق الاسلوب المدجن كالشان فى قصر اشبيلية وقصر الجعفرية 
بسرقسطة وف آثار اخرى عديدة . 


Miguel Asin Palacios, op, ait., p. 72. 
(0% (= 


Converted by Tiff Combine 


الممادر والمراجع 


Converted by Tiff Combine 
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اولا - المصادر العربية 


ص 


الادريسى (الشريف ابو عبد الله محمد) : صفة المغرب وارض 
السودان ومصر والاندلس »› مأخودة من كتاب « نزهة 
المشتاق فى اختراق الفاق » › نشر دوزى ودى غويه › 
لیدن » ۱1٩۸‏ ۰ 


٣‏ ابن الأبار (ابو عبيد الله القضاعى) : الحلة السيراء »> تحقيق 
ده حسين مؤنس » القاهرة ›» 443۳ ء 

۳ . « « :التكملة لكتاب الصلة » تحقيق جنثالث بلنثيه » مدريد»› 
0۵0 *۰ 


٤‏ - ابن الاثير (عز الدين على بن أحمد) : الكامل ف التاريخ » طبعة 
مصوره من طبعة ليدن 1A۸10‏ »› باروت › ۱۹٩10۵‏ ۰ 


ہ ۔ ابن ابی زرع (ابو الحسن على بن عبد الله الفامى) كتاب الأئيس 
الطرب روض القرطاس ف اخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس › تحقيق تورتبرج › أو بساله ٠ 1۸٤۳‏ 

>» س « « : الفخيرة السئية ف تاريخ الدولة المرينية › الرباط‎ ٩ 
° ۲ 


۷ ابن بصال (ابو عبد الله محمد بن أبرأهيم) : كتاب الفلاحة › نشرةه 
خوسیه ماریه میاس بییکروسا ومحمد 'عزیمان »› تطوان› 
00۵ ۰ 


ابن بشكوال (آبو القاسم خلف بن عصيد الله) : كثاب الصلة ف 
تاريخ ائمة الاندلس › نشره دون فرنشيسكو كوديره ؛› 
مدرید › ۱۸۸۳ ۰ 


> 


۱٤۸ 


٩‏ ابن حیان (ابو مروان حیان بن خلف القرطبى) : كتاب المقتبس 
من انباء أهل الاندلس : 


1 - قطعة خاصة بعهد الأمير عبد الله » نشرها الاب 
ملشور انطونیه › باریس ۱۹۳۷ ۰ 


ب ۹ تؤرخ للسنوات الأخيرة من عهد الامير عبد 


محمود على مکی ؛ بیروت »› ۱۹۷۳ 
ج - قطعة تؤرڂ للسنوات الثلاثين الاولى من عهد عيسد 
شالمیتا وف ۰ کورینطی ومحمود صبح »› مدرید ›» ۱۹۷۹٩‏ 


د قطعة من عهد الحكم المستنصر » نشرهادء عبد 
الرحمن الحجی › ببروٽت › ٠ ۱۹٦٥۵‏ 


فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » نشر وتحقيق 
لیفی بروفنسال › الربا ط» ٠ ۱۹۳٤‏ 


١‏ - ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : كتاب العبر وديوان المبتدا 
والخبر » المقدمة والجزان الرابع والسادس › بيروت 
4 *۰ 


۲ - ابن سعيد (ابو الحسن على بن موسى) : المغرب فى حلى المغرب» 
تحقیق د٠‏ شوقی ضيف »؛ جا » القأاهرة » ۹۹۵۳ ء 


۴ « « : اختار القدح المعلى ف التاريخ المحلى » تحقيق 
الاستاذ ابراهیم الابيارى > القاهرة > ۱۹۸۰ ۰ 


4 


۱۹ 


۱۹ 


— 4۸ 


بالامامة على :المستضعفين بأن جعلهم الله ائمة وجعلهم 
. الوارثين » تحقيق دء عبد الهمادی التازى › بيروت › 
4 ›۰ 


ابن عذارى المراكثى (ابو عبد الله محمد) : البيان المغرب فى 
اخبار انلس والفرب ٤‏ ارف حرام ٠‏ تفرها د 
احسان عباس » والجزء الرابع منها قطعة من تاريخ 
المرابطين › بيروت » ۱۹١۷‏ . 


ابن عذارى المراكشى : القسم' الثالكث من البيان المغرب الخاص 
بعصر الموحدين › تحقيق محمد ابراهیم الکتائى وآخرين › 
باروت ۱۹۸۵ ۰ 


vy» DM‏ : نص جديد من البيان المغرب من عصر 
الموحدين » نشره الاستاذ عبد القادر زمامه فى صحيفة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » عدد ۲١‏ » 
مدرید NAA‏ 


ابن غالب (محمد بن ايوب الأندلسى) : قطعة من كتاب فرحة 
مجلة معهد المخطوطات العربية › القاهرة ٠۹۵١‏ . 


ابن عبد الحكم (عبذ الرحمن بن عبد الله ) : فتوح افريقية 
والاندلس » تحقيق الببرجاتو Albert Gateau‏ 
الجزائر » 1۹٤١۷‏ . 


ابن العطار القرطبى : الوثائق والسجلات › نشر وتحقيق بدرو 
شالمیتا وکورینطی › مدرید » ۱۹۸۳ ۰ 


س 0۰ ~~ 


١‏ س ابن القطان (أبو الحسن على بن محمد الكتامى) : قطعة من 
كتاب نظم الجمان »> تحقيق د محمود على مکی ¢ 
تطوان ۰ 


۲ _ ابن القوطية (أبو بكر محمد بن عمر القرطبى) : تاريخ افتتاح 
الاندلس »› نشره دون خولیان ریبیرا » مدرید ›» 1۹۲١‏ 


۳ - ابن الكردبوس (ابو مروان عبد الملك التوزرى) : تاريخ الاندلس 
وهو قطعة من كتاب الاكتفاء فى اخبار الخلفاء » تحقيق 
دء احمد مسختار العبادى ) مدرید ¢ 14۷1 


› بالبيذق (ابو بكر بن على الصنهاجى) : كتاب المهدى بن تومرت‎ ٤ 
. 1۹۷۶ » عبد الحميد حاجيات » الجزائر‎ ٠ تحقيق د‎ 


۲۵٠‏ . البكرى (أبو عبد الله بن عبد العزيز) : جغرافية الأندلس وأوروبا 
من کتاب المسالك والممالك » تحقيق د.٠‏ عبد الرحمن 
الحجی »› بیروت › 1۹٦1۸‏ ۰ 


۳٦‏ ے J»‏ » : المغرب ف ذکر لاد أفريقية والمغرب ٤‏ فشر 
دی سلان › الجزائر » ۱۹۱۱ ۰ 


۷ ب التجانى ( ابو محمد عبد الله بن محمد): رحلة التجائى » تحقيق 
الاستثاذ ۔حسن حسنى عبد الوهاب » توئس » 1۹۵۸ 


۸ - الحمیری (آبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجى) : الروض 
۰ المعطار فى خبر الأقطار » تحقيق دء احسان عباس › 
باروت › ۱۹۸4 ۰ 


10۱ ب 


ہہ الرازی ( أحمد بن محمد بن موسى) : وصف الاندلس من الترجمة 
الفرنسية للنسخة البرتغالية » عنى بها ليفى بروفنسال › 
صدرت ف مجلة الأندلس بعنوان : 


La Description de Espagne dAhmad al - Razi, al - Andalus, 
Vol. XXIII, Fasc. 1, 1953. 


۰ _ الزهرى (ابو عبد الله محمد بن آبى بكر) : كتاب الجغرافية › 
تحقیق محمد حاج صادق ›» دمشق 1۹1۸ ۰ 


۳١‏ - العذرى (أحمد بن عمر بن انس المعروف بابن الدلائى ) : ترصيع 
الأخبار »› وتنويع الآثار › والبستان ف غرائب البلدان › 
والمسالك الى المماللك › تحقيق د٠‏ عبد العزيز الأهواني»› 


۰ ۱۹٦۵ › مذرید‎ 


٣‏ ہ مجھول : ذکر بلاد الاندلس » نشر وتحقيق لويس موليئا ۽ 
مدرید » ۱۹۸۳ ۰ 


۴۳ ' « « :مدوئة من عهد عبد الرحمن الناصر لدين الله »> 
نشر وتحقيق لیفی بروفنسال وامیليوغرسيه غومس › 
عنوانها : 


Una crénica anénima de Abd al - Rahman III, al - Nasir, Madrid - 
Granada, 1950. 


4~ «» («» : اخبار مجموعة فى تاريخ الآندلس › ذشره 
دون لافوئتى القنطرة ›» امھ eاصعسگھا‏ »› مدريد 
4 * 


۳0 ہے «» « : الحلل الموشية » تحقيق الاستاذين سهيل زكار 
وعبد القادر زمامة › الدار البیضاء » ۱۹۷۹ ء 


۳ 


۳Y 


۳A 


۳۹ 


٤١ 


0۴ س 


الميدانى : مجمع الأمثال › ج١‏ › القاهرة » ١۵١١ھ‏ 


المراكثى (عبد الواحد بن على) : المعجب ف تلخيص انباء 
ومحمد العربى العلمى › القأهرة » ۱۹٤4٩‏ + 


ادى او ال عى اله ارا يدق اة 
مصورة » باروت ›» ۱۹٦10۵‏ ء 


المقرى (أحمد بن محمد التلمسانى) : نفح الطيب من غصن 
اندلس الرطيب »> تحقيق الاستأذ محمد محيى الدين عبد 
الحميد ء القاهرة » ۱۹4۹ ٠‏ 


النباهى (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقى) : تاريخ 
قضاة الاندلس » المسمى كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا › بيروتك ۱۹۸۳ ( نسخة مصورة من طبعة 
القاأهرة ٠ ) ۱۹١۸‏ 


ياقوت (شهاب الدين ابو عبد الله الحموى) : معجم البلدان › 
طبعة بیروت »› ۵ مجلدات › بیروت ۱۹۵۵ ۱۹۵۷ ۰ 


س 8۳ ت 


ثانيا ‏ المصادر الاسبانية المسيحية 


1 ~~ Primera Crénica General de Espafia, t. II, de la tercera reilmpr- 
esién, ed. por Ramon Menendez - Pidal, Madrid, 1977 


2 — Crûnica de los Reyes de Castilla, ed. y trad por Antonio 
Garcia Martinez, Murcia, 1982. 


3 — De Horozco (Agustin) Historia de la ciudad de Cadiz, Cadiz, 
1845. 
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ثالثا ‏ المراجع. العربية الحديثة 


آمارى (ميشيل) : المكتبة الصقلية » نصوص تاريخية جمعها ونشرها 
میشیل اماری › فی ۹۸0۷ ۰ 

حسين (دكتور حمدى عبد المنعم) : التاريخ السياسى لدينة اشبيلية ف 
العصر الآموى € الاسكندرية ¢ YAY‏ ° 


« « 1٠اضواء‏ جديدة حول ثورات طليطلة فى عصر الامارة 


عنوانه : «نظرية عصرية لعملية عبور مضيق جبل طارق 
ومعركة كورة شذوذة ( » الموصل ¢ 14AY‏ * 
« « :دراسات أندلسية » مقال عنوانه : «اهم المعارك الحاسمة 
التى كان لها دور ف انجاز الفتح » › الموصل › ٠۱۹۸١‏ . 
سالم (دكتور السيد عبد العزيز) : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس»› 
باروت › ۱۹٩۲‏ ۰ 
« « : قرطبة حاضرة الخلافة ف الأندلس › ج١‏ » الاسكندرية › 
4 ۰ 
« « :تاأثير منار الاسكندرية ف عمارة بعض مآذن المرب 
والآاندلں ٤‏ صحيفة المعهد الممری للدراسات ال«اسلامية»ء 


عدم ۲۳ » مدرید ۱۹۸٩‏ ۰ 


» » ° 9 دء أحمد مختار العبادى : تاریخ البحرية الاسلامية 


س 00| ہہ 


سالم (د. السيد عبد العزيز) : المغرب الكبير '» ج۲ » العصر الاسلامى» 
الاسكندرية » ۰٠ 1۹٦1٦‏ 


« « : (دكتورة سحر السيد عبد العزيز) : بنو خطاب بن عبد 
الجبار التدميرى › الاسكندرية ٠ ۱۹۸٩‏ 


» » : التاريخ السیاسى لبطلیوس الاسلامية ¢ رسالة ماجستار 
مقدمة لكلية الكداب » جامعة الاسكندرية 1۹۸4٠١‏ +والجزء 
الأول المطبوع متها 4 الاسكتدرية ¢ 14۹A۹‏ + 


العبادى (دكتور أحمد مختار) : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس : 
الاسكندرية ›» ۱۹۸۲ ۰ 


عبد الحكيم (دكتور محمد صبحى) : مدينة الاسكندرية › القاهرة 
عنان (الأستاذ محمد عبد الله) : دول الطوائف »> القاهرة »> ٠۹٦١‏ 
« « :عصر الرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس ٬القسم‏ 


الاول : عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية »› القاهرة 
2£ + 


« « : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس ٬القسم‏ 
الثانى : عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى ›القاهرة 
4 *°۰ 


فکری (دکتور أحمد ) : المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها 
الاسكندرية » ٠ ۱۹٩۱‏ 


— ۱۵٦ س‎ 


مؤنس (دكتور حسين) : غارات النورمانيين على الائدلس بين سنتى 
۹ه » ١ه‏ المجلة التاريخية المصرية »> عدد U ١‏ 
مجلد ۲ » مایيو ۱۹٤٩۹‏ ۰ 
« « :فجر الاندلس »› القاهرة ›» ٠۹۵۹‏ 
« « : تاريخ الجغرافية والجغرافيين » مدريد »> 1۹71۷ ٠‏ 
» « : فتح المسلمين للاندلس » دعوة الى ترديد النظر ق 
الموضوع » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية › 


المجلد 1۸ ء 


« « :رحلة الائدلس 


¬ 0¥ 


رابعا - المراجع الأوربية الحديثة 
Albarran (Manuel Torron) : et Solar de los Aftasiés.‏ 
Anénimo : Cadiz, Coleccién Espafia en Paz.‏ 
Anwarr Cheijne, Historia de Espafia musulmana, Madrid.‏ 
Arié (Rachel) : Espafia musulmana, sigos VI -~ XV, Barcelona, 1982‏ 


Ballesteros (Antonio Brieta) : La toma de Salé en tiempo de Alfonso 
X el Sabio, al - Andalus, Vol. VIIE 1943. 


Bleye (Aguado) : Manual de la historia de Espafia, t. I, Madrid, 1947 


Bosch Vila (Jacinto) : los Almoréûvides, Tetuan, 1954. 
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ملامح حضارية لقادس الاسلامية 
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